کا 
المجلس الأعلو لاون الإسامية غرة کل شهر عرد 


أ.د .محمد عمارة 


القاهرة 
ذوالحجة ۲۷٤۱ھ‏ - دیسپر ١١٠۲م‏ 


العدد (۱4۲) 


١ 
۱ 
۲ جمهورية مجر العربية اه‎ 
ا قضايا إسلامية‎ 4 
سلسلة تصدر‎ 


للجلس او لشنن الإسلامية 


۱ 
۲ 


غرة کل شهر عربی 


الشيعة .. والوهابية .. والصوفية 


أ.د .محمد عمارة 
العلد (145) 


1 القاهرة 
خوالحجة ۲۷٤۱ھ‏ - ديسمير ۲۰۰۲ م 


دص 


يشرف على إصدارها 
الدكتور/ محمود حمدی‌زقزوق 
وزيرالأوقاف 
ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


الدكتور/ عبدالصبورمرزوق 
نائب رئيس المجلس الأعلى للشنون الاسلامية 


* يقول الله سيحانه و 


لزيا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولسوا | 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الذنیا فشد الله ۱ 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان يما | 
تعلون خبيرا 4 (. 


* ویترل الامام لقرطبی (1۷۱ه- / ۱۲۷۳م ) فى تير هذه 
جيه الإلهى من الفقد باب 


* وحن أسامة ين 
2 فى سره فصتحنا الخرقات ( مكان ) من جهينة » فا 
تال : لا إله إلا الله ۰ فطعنته . فرقع قى نفسى من ذلك ۰ قذکرته للنبى 22 
فقال :۲ قال لا إله إلا الله ء وقتلته ' ؟! 


قال ۰ رسول الله » إنما قالها خوفا من السلاح . ١‏ 


- رضی الله عنه قال + " بمثنا رسول الله 


(۱) التساء 


(1) ( الجامع الأحكام القرآن ) جهاء 740:55 ۰ طبعة دار الكتب المصرية 


[ أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ' !! .. فما زال 
1 يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يوملذ ] ۱۱ . 

* وقی شرح هذا الحدیث ۰ يقول الإمام النووى (1۳۱: ١1۷ف‏ / 
لقت بالعمل بالظاهر وما ینطق به اللسان 


۳۳ امو : 


| 
1 


(pet 
ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على‎ 


(1).رواه مسلم + وآبو دإود ».واب ماج .والإنام أذ 
(۲) ( الأقتصاد فى الأعتقاد ) + م۴١٠‏ « طبعة مكتيسة صبیی . شمن مجنوعة ٠‏ 
القاحرة يدون تاريخ 


1 


فى الإسلام سلطة دينية سوی سلطة الموعظة الحسنة ٠‏ 
E.‏ »و TT‏ رسب للحت | 


وجه واحد ۰ حمل على الإيمان .ولا 
تا تسام سين ككل 
النبوى "للبلا القرآنى .. ومن خلال الفكر الإسلامى ‏ ضرورة صياتة 
الإيمان عن " التكفير العبثى " و * عبث التكفيريين * 1 . 


المؤلف 

(۱) ( الأعتال الكاملة چام سید عینده ) ج٣‏ :186 186 , براسة 
توق دمص حيازة مت پیز وتان ۱4۷۷ 

0 


على التطاق العالمى + وفى مختلف القارات 
إلى التقارب والتساند والتضامن والاتحاد .. وذلك ان 


الحيائية لهده الأمم والشعوب ؛ و استماية للحاجات السادی 


تكامل الامکانات والثروات ومشروعات التنمية .. ولمؤاجية التحديات 


- الداخلية 


والخارجية ‏ التى تواجه هذه الأمم والشعوب ؛ إن قى مجا 


" أواقى منجالات " الاقتضاد " 


* الأمن " أو 


وإذا كانت هذه الضرورات والحاجيات الماذية والاليوية " هى الى 


تدفع هذه الأمم والشعوب إلى ال 
من اختلافات وتباينات ديئية وثقافية ولفوية وقومية .. بل ورغم ما 


فى تاريخها ‏ 


والتضامن والتسائد والاتحاد رغم 


البعيد والقريب ‏ من حروب وصراعات .. فان الحال مع 


شعوب الأمة الإسلامية .- ء هذه " الظاهرة العالمية " يدعو !! 
شعود الإسلامية ‏ قى ضر اھر 


الأسى والاستغراب ۲ 
* فالمسلمون أمة واحد قرر فلك قرأنهم گرم« الذى هر لاخ | آل 
الإنهى الى يحفظونه؛ ويقدسونه .وهم یتلرنه فى صلواتهم آناء اليل 


و أطراف ال 


ار يقول الله سبحانه وتعالى : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة 
سس ۳ 


وتا ريق فاعبدون 4 ۰۱۱ وان هذه لنتعم امسة ولحدة وق اريم 
فاتقون) 7 . 
| ووحدة هذه الأمة » وما تثمرها من لقة واثتلاف هى " ارادة إلهية * 


و " صناعة ربا 


.وليست مجرد ' تزوع بشسری دنیسوی ' .. وان 
دوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين * 
بهم لو أنفقت ما فى الأرض جمینا ما ألفت بين قلوبهم 
ولکن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 4 1 . 

* وتاريخ هذه الأمة الإسلامية شاهد صدق ٠‏ بعلن بكل أن 
والمقال أن وحدتها هی التى جعلتها سح 
تزيل ' القوى العظمى " التى قهرت الشرق ونهبته لأكثر من عشرة قسورن 
فى ثمانين عَامًا أوسع هنما 
تبتى الحضارة الوسطية المتوازنة التى أنارث 
الدنيا وعلمت الشعوب ؛ وجعلت السلمين العالم الأول على ير هذا 
الكوكب. لأكثر من عشرة ترور 

* وهذه الوحدة : هی ذاتها التى مكنت هذه الأمة من قهر التتار ا 
الذين دوخوا الشعوب وأبادوا العمران ..وقهروا الصليبيين الذين ملت 


الرؤ ان 


(۱) یاه : ٩۲‏ 
(۴) المؤمتون : 
0) ال : 7۷ 

۳ 


نلاتهم التدميرية الاستيطانية أولى الح روب العالقية الت تمرت 


قرنين من الزمان (485 1۹۰ھ / 1١95‏ ب 1قللم )نب 


ومع شهلا ة التازيع .. فك راقع :هذه ان 


یو لک ... 


إن تمزق هذه الأمة + وغيبة التضامن والتسائد والتكامل والاتحاد عر 


شعویها وأوظائها هو الذى مكن ويمكن منیا الأعداء وشذا 
نيز القواصد العسكريه 
ح فيها الأساطيل ال 


( .. وثلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ متکء 


شهداء والله لا يحب الظالمين * ول الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين "١4‏ . ( وان تتولوا يستبدل قوضا غيركم ثم لا يكونو 
أمثالكم ۲۱4 


وإذا كان رسول الله ل قد علمنا أن هذا * التداول * هو الذى یجمل 


سیر الا ۲ 


أخذ شکل " الدورات ' .. فكما يتم التداول بي 
والتهار ؛ كذلك يتم التداول بين العدل والجور .- وبين ET‏ 


(۱) آل عبران : 14۱-۱6۰ 
(5) معد ۳۸۱ 


1" 


وبين التقدم و التخلذ 1 5 
بن اد و .. وبين اللپوض والاتحطاط .. وضيدق 
a‏ وشیدق زسول الل 
ج إذ يقو يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع ۰ فكلما طلع مسن 

الجور شئ ذهب من العدل مثله حتی پولد فى الجور من لا یعرف + 
1 جور من لا يعرف غيره ۽ 

ارك وتعالى بالعدل ‏ فكلما جاء من العدل شئ ذهب 
شئ ذهب من 


قر پاضی اقا 
الجور مثله » حتی يولد ف 

حتی یولد فى العدل من لا یعرف غیره ] 1 

إذا كان الحال كذلك ۱ 


وفى أمتى إلى يوم القياسة 


[ لا تجتمع أمتى على ضاطة ] ("' . 


اليمة من العلماء والمفكره 


في سبیل مرو 1 
بيل توحيد أمة الاسلام : لتتقامل أوطار 


وإذا كانت * التعددية " وكان التمايز وا 


فى إطار وحذة 
هذه الجوامع الخمسة هى " نعمة * من نعم الله الثى جاء يها لام .. 


إنما تتجسد فى الخلاف الذى یجعل یاس المسامين بِيكهَم 


وفى عقدمة أسباب هذه * النقمة ' * نزعة التكفير 


ال يهم 


وحدة الآمة + وتفصم البری والوشائج التى ألف بها الاسلام بين قلسوب 


لقد رسم الفرآن الكريم صورة هذه الأمة » كفا أرادها الله سيحانه 
وتعالى غندما قال + محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقاز 
4 


الحرب الصليبية على 


وإن مذاهب هذه الأمة الإسلثمية الأنواح " المكونة لهذه 
* للسقينةا* ٠:‏ قى ليناتك حقسل الأمنة ووجدانسها + المحزكة لعامت یا 


وجبيورها .. 


۷۶ : لفح‎ )١( 


وصدق رسول الله امتا 
فيقول [ مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهعوا فى 
سقينة فى البحر ؛ قأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها ٠‏ فکان 
الذين فى أسفلها يصعدون فيستقون العاء فيضبون على الذين فى أعلاها 
فقال الذين فى آعلاها : لا ندعكم تصدون فتؤذوننا . فقال الثين فى 
أسفلها اننقبها من أسفلها فنستقى ٠‏ قال : [ أى الرسول 


اظ على * سفينة ال 


أخذوا على أيديهم فمن نجوا جميعا . وان تركو 
جمينا ] ۱۷ . 


وهکذا يصنع " التكفير " عندم يخرق وحدة الأمة ؛ ویفکك مکرناث 


الکبری الحزب الضروس على الإسلام و السلمین .. 8 وکان وراءهم فلك 


تارا الو اچ و وسف کی سردد قد اغلاق وا 
يأخذ كل سفينة غصبًا 4" . 

لذلك .. ولمعالجة هذه النزعة التدميرية انزعة التكقير لأفل 
القبلة ‏ ولمواجهة هذه الفتتة التى كانت قابعة فى بطون بعض التب 
الم فى عقول بعضن الذين يرتزقون من التعصب المذهبى ‏ 
والتی أشاع الاعلام المعاصر بثورة الاتصالات - فاحشتها بين العامة 
والجمهور . 


(۱) وواة البخاری والترمذی والإمام أحمد . 
() کیت : ۷۹ . 
14 


ولمعالجة هذه ' النزعة .. وهذه الفتنة ' يجب أن يتداعى العلماء 
والمفكرون المرابطون على ثغور وحدة الإسلام وأمته وحضارته .. 

رك ول قلف يعون دق ی باک مسال سات 
وتعالی : أن یتقبله خالسنا لوج 


مسئول وأكرم مجيب :+ 


.. وأن ینفع به .. اه سیحانه ‏ 


1 


7 


فى الحديث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية ۰ هناك خلط بين 
المقاهيم البرادة من وراء المصطلحات التى يستخدمها الباحثون فى هذا 
الميدان .. ' فالتفريب " بين المذاهب غير " التوهید " للنذاهب .. 
وكلاهما متميز عن " احتضان ' جميع المذاهب.والاء 
أحكامها واجتهادات مجتیدییا 

ثم إن " المذاهب قد يراد بها " المذاهب الفقهية ' 
" المذاهب الكلامية " لذلك ۰ لابد من اليدء بتحديدو: 


ومفاهیم كل مصطلح من هذه المصطلحاث .. 

* ' فالتقريب " : هو الانظلاق من تمايز النذاهب المتمد: 
والمختلفة » والحفاظ على تمايزها و اختلا 
للمذاهب الأخرى » بالتعصب لمذهب واحد » ورفض ما عسداه :+ 
- التفزيب ‏ تعايثن بين المذاهب المختلفة » مع اكتشاف الإظار العام 


الجامع لها ٠‏ ومناطق الاتفاق بينها » وتحديد مناطق التمايز والاختلاف . 


مع العدول عن نقى مذهب 


* أما " التوحيد " بين المذاهب : فإنه يعنى دمجها 


واحد.» ونقى قاعدة التعدد والتمايز والاخثلاف :. 


* وبين هذين المصطلحین يأتى " الاختضان " والاستقا 
المذاهب المختلفة والمتمايزة » باعتبارها اجتیادات إسلامية فى إطار 
"1 


واحد وحضارة واحدة ودين واحد » والنظر إلى الأحكام الشی أثبرتیا 
الاجتیادات المذهبية المختلفة باعتبارها التراث الواحد للأمة الواحدة » ومن 
ثم الاستفادة بالملائم منیا ء الذى يلبى حاجات تحقيق النضالخ 


والضرورات المتجددة بحكم تمايز الزمان والمکان وتنوع السادات 


یت حو .. أى توسيع دائر 
ب الواحد إلى جملة المذاهب كلها ومقیرم " الاحت 
a‏ ی 

* آما مصطلح " المذاهب * ۰ قإنه یطلق على المذاهب الف 


هی علم الفروع و اجتیادات الفقیاء فى إطار الشريعة الإسلامية الراحدة 
التى هی وضع إلهى ثابت عبر الزمان والمکان .. وقد یطلق هذا المصطلح 
* المذاهب * على المذاهب الكلامية . أى التصورات والاجکسیادات الى 
أبدعها علماء أصول الدين فى إطار العقائد الإسلامية . وخاصة 
" الذات الإلهية * .. و * لنبسوات والرسالات * 
من المعجزات و قطن ND‏ 
وما يتعلق بها من مكانة الإنسان فى الكون » وأفعال هذا الانسان ٠.‏ إلخ + 
هذا عن ضيط مفاهيم ومشامین مصطلح ات هنذا المي .:* 
مباحث القكز الاشلامی . 


أما عن التاريخ الحديث للجهود والدعوات التى بذلت وقامت للتقريب 
بين المذاهب الفقهية الإسلامية بهدف الخروج من التعضب لراحد منها د 
ما عداه ‏ والاستفادة من كل الاجتهاداث قيها ؛ 


للستیدات العصر: 


٠‏ فلعل دعوة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (هة؟1 
۵۱۳۲۳- ۸۹ 1402م ) فى التفرير السذی كتبه لإصلاج 
القضاء الشرعى ‏ أن تكون أبرز هذه الدعوات فى عصرنا الحدیست ٠‏ 
الاختضان كل مذاهب الفقه الإسلامى ؛ والاستقاد: اتپاق 


امن اج 


القضاء والتقنين الحديث لفقه الشريمة الإسلامية .. فلقد كانت الدولة 


شائية ( 354 ۱۳۶۲ه/ ۱۲۷۰ - 1188م ) 6 تزع الم 

الحنفی وحده ٠‏ وبفقهه وحده يخكم القضاء ويفتى المقتون فى ولاياتها ٠‏ 
فيها بالمذاهب السئية الأربعة : - الحنفی .. والمالكى 
.. والشافعى .. والحنبلی .. وللمذهب الختقى وحده ثم التقتين فى * مجلة 
الأحكام العدلية " سنة 1457١هء‏ سنة 1815م .. فلما درس الإمام محمد 
غبده حال القضاء الشرعى فى التقرير الذى کتبسه - ف 

نوقمبر سنة ١۸۹١م‏ - إلى إصلاج حال هذا القضاء وفقهه .. 


إرغم تمذهب الثابر 


بان كل المذاهب الفقهية والاستفادة من اجتهادات جمیع 
فى ذلك من فتح باب الاجتهاد بالترجيح بين الأحكام جميعها ؛ والتيسير 
على الناس ٠‏ وتلبية حاجات المستجدات ۱ . 

ولقد كانت حركة الثقنين للفقه الإسلامى بمصر ۰ قى مقدمة الحركات 
التى وضعت دعرة الإمام محمد عبده فى الممارسة والتطبيق .. ففى 
التعديلات الثى أدخلت على بعض مواد قواقين الأسراة ‏ الأحبوال 
الك س تمت الإستفادة من المداهب المختلقة ء يمنا ذلك 


(۱) ( الأغمال للكاملة ) ج؟ ص۲۰۹ - ۲۸۸ 
10 


مصر بإصدار موسوعة الفقه الإسلامى ‏ موسوعة جبال 
ت كل المذاهب الفقهية النوئقة مصادرها ٠‏ واحتطضنت 


عید الفاضر ‏ 


أحكامها واجتهادات مجتهديها جميعًا ‏ وهی المذاهب السنية الأرب 


المذهب الجعقرى + والمذهب الؤيدى و المذهب الاب اضی ٠‏ والمذ 
الظاهرى .. فكائت ' للفقه المصرى ' _ إذا جاز التعبير ‏ الري اة فى 
التپاج هذا الطريق + الذى لا يكتفى ۰ فقط 


الفقهية. ٠‏ أى رافش التبصب لمعب راد حد ما عداه »و قم ا ارز 


بالتقريب “بيسن اللذاهسب 


“الو التصری * ذا“ زيب “فى "التق ان "هل الفاسب: 
والعمل عل الاستفادة من الملائم الملبى لاحتياجات الامة وس تجدات 


لعصر من اجتهادات المذامب القيزة جمیعیا + 


ء كلمت فى مسبر * جماعة لتقریسب 


دها على داهب الستة و الشيعة الإمامية بر 


ولد رأس هذه الجماعة الزعیم المصلح محمد على علوبة باشا 
( ۱۲۹۲ فلالالهي ۱۹3۲-۱۸۷۵ ) ... وکان فى مقدمة 
موسسيها والعاملين فى ميدان جهودها الفقهية والفكزية الأنمة والعلماء 
الشيخ عبد المجيد سليم ( 1715 174 ) والشيخ محمد 


الأعلا 


مسطفی المراغى [ ۱۳۹۸ - ٣٦٤‏ اھ / 1۸۸١‏ ١٤۹م‏ ) والشيخ 
1 


معط عند رارق( 1003 - ۳۸۹ات ۱۸۸ات 


محمود شلتوك ( ۱۳۱۰ اهف | ۱۸۹۴ - ۹3۲ اج ) 


pte 


اند للمشیی ( عات ۴۸۸ ہے الت 3۸ ) 
على الخفیف ( ۱۳۰۸ ۴۹۸ا / 1۸۹1 للاكام) 


شيخ عبد العزيز عيسي [ ۱۳۲۷ -۱:۱8۰هت / ۱۹95-۱۹۰4 ) 


بن البنا ( ۱۳۷۹ - ۵۱۳۹۸ / ۹55-۱۹۰5 ام ) والك 


التقریب " - کوکیسة من 


الذی تولی الأمائة العامة للجماعتة _ 


رسالة الإسلام 


تى قجنندت فیها الجهود التى بذلت قى هنذا اللسون من 
التقريب بين المذاهب الإسلامية" .. وفى إزالة الشبيات والعتبات من ميادين 
الغلاقة بين السنة والشيعة على وجه الخصوصن . 


ذلك كاف جهود 


شیخ محمود توت من آیرز ما مش 


اجتیادات هذا آللون من التقريب بين المذاهب الفقهية .. فلقد کتسب عن 
مقاصد :هذه الدعوة ».وجهود 

إن دعوة التقريب هى دعوة التوحيد والوحدة : هی دعوة السلام 
والاسلام .. كنت أود أن أستطيع تصوير فكرة الحرية المذهبية الصحيحة 
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المستقيمة على نهج الإسلام : والتى كان عليها الأنمة الأعلام فى تاريخنا 
الفقهى ٠‏ أولنك الذين كانوا يترفعون عن العصبية الضيقة : ويربأون 
بدين الله وشريعته عن الي والخمول : فلا يزعم أحدهم أنه أثى بالحق 
ه . ولكن يقول : ' هذا 


افذهبى ۰ .وما وصل إليه جهدى وعلمى ..ولست أبيح لأحد تقليدى 


الذى لا ریب قيه , وأن على سائر الناس أ, 


واتباعی دون أن ينظر ویعلم من أين قلت ما قلت ۰ فإن الدلیل إذا استقام 
فهو عمدتی ؛ والحديث إذا صح فهو مذهبى ` 

' ولقد آمنت يفكرة ار 
فى جماعتها » وفی وجوه نشاط 
ا عهد إلى بعنصب 


شهج قويم . وأسهمت منذ أول يوم 
ها بامور كثيرة : ثم تسهیا لى بعد 


آزهز فى جواز 


التعبد على المذاهب الإسلامية اابة الأصول + المعروفة المعسادر . 
لسبیل المؤمنين ٠‏ ومنها مذخب الشيعة الإمامية الإثنا عش ري 


وقرت بهذه الفتوى عيون المؤمنين السخلصین ال 


إلا الحق والألقة ومصلحة الأمة . وظلت نتوارد الأسذ + والمشاوراث 
والمجادلات فى شأئها وأنا مؤمن بصحتها » ثابت على «درتها + وأؤيدها 


فى الحين بعد الحين فيما أبعث به من رسائل إلى المتوضحين ٠‏ أو آرد به 


فيما أنشئ من مقال يقش أو حديت یسذاع أو 


- والحمد لله 


ن المسلفين مجری القضايا المسلمة ..بعد أن كان المرجفون فى 
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مختلف عهود الضعف الفكرى والخلاف الطائفى والنزاع السياسى » 
يثيرون فى موضعها الشكوك والأوهام بالباطل ؛ وها هو ذا الأزهر 
الشريف ينزل على حكم هذا الميدأ . ميدأ التقري 
المختلفة ‏ فيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية سنيّها و 
دراسة تعتمد على الذليل والبرهان ؛ وتخد ن الك 
وفلان 0٠١‏ 


بين أرباب المذاهب 


ای له بای ال 


5 النامر 


الأربعة 


عبانته ومعاملاته ان وجه صعیح.» ان پقلسد اسه مهب | 
فيل تواققون قضيلتكم على هذا 
متلا ۲۲ م 


المعروفة « ولیس من بينها مذهب الشي 


الرای على إطلاقه فتمتمون تقليد مذهب الشيعة الإثنا عشر: 


فكان چراب الشيخ شلتوت على هذا السؤال : 


' إن الإسلام لا يوجب على أخد اتباع مذهب معين ١‏ بل نقول 
لكل مسلم الحق فى أن يقلد بادئ ذى بدء أى مذهب من المذاهب المنقولة 
نقلا صحیخا . والمدؤنة أحكامها فى كتبها الخاضة ٠‏ ولمن قلد مذهبًا سن 
هذه المذاهب أن ينثقل إلى غير 


اشئ . 


ای مذهب كان سولا حرج عليه فى 


(۱) على عيد العتليم ( نشيخة الأزهر ) ۷ : ۱۸۷ ۰۱۸۸۰ طيمة القسافزة سفة 


۹ سنة ۱۹۷۹ 


r 


إن مذهب الجعفرية : المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثنا 
عشرية ؛ مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة » فينبغى 
للمسلمین أن يعرفوا ذلك : وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب 
معينة ۰ فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة 
على مذهب ؛ فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالی ۰ يجوز لسن 
لیس أهلاً للنظر والاجتهاد - تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم > 
ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات "۲۱ . 


ذلك هو قص تی الشیخ 


وفى جواز التعيد والتعامل وفق أحكاميا جميعًا دون تعصب لمذهب 

ما عداه .. وجواز التعبد والتعامل من قبل أهل السسنة - وفق ققه 

المذهب الجعفرى للشيعة الإمامية الإثنا عشرية على وجه التحديد .- 
ورغم أن هذه الفتوى قد وجددثة صدى عظيمًا وولسفا ومستمرنا فى 

الدوائر الشيعية » ورفعت من.مقام الشيخ شلترت قى هذه الدوائر » حتى لقد 

تم الاختفال به وبأية الله البروجردى ‏ فى طهران سنة ۲۰۰۱م . ولقد 

ترجم علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف اللغات .. الا أنه لم تصدر فتوی 


مناظرة لها من أنى مرجع من مراجع الشيعة » ولم يفت واحد من ولاء 
العلماء الأعلام بجواز تعبد وتعامل المسلم الشيعى وفق ققه المذاهب الفقهية 
السنية . حتى یکون الثقريب متبادلاً بين الأطراف المتعددة ؛ ولیسس من 
طرف و احد لحساب الطرف الثاثى ! 


(۱) الترجع المنايق ۰ ۲ + هن ۱۸۸ . 
r‏ 


بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر بعد الشورة 
- قد ذهب إلى الحد الذى جعل المذهب الجعثری وحده هو 


مذهب الدولة » وتص على أن المادة التی تقرر ذلك لا يجوز تغييرها نیما 


الإسلامية 


يطرأ على مواد هذا النستور من تغييرات ! .. الأمر الذى يجعل قضية 
التقريب بين المذاهب الفقهية قانسة على ساق واحدة ٠‏ ومن طرف واحد 
حتی كتابة هذه السطور ! .. 

وإذا كانت لنا من ملاحظات على هذه الجيود العلمية العظيمة الى 
بذلتها جماعة التقریب بين المذاهب'الإسلامية » والتی أثمرت ثئرات طيبة 
فی ميدان التقريب بين السئة والشيعة ‏ وی الجهود الى يعاوك 
مواصلاتها قدر الإمكان ...وعلى تجو من الأتحاء " المجمع العالمى 


للتقريب بين المذاهب  *‏ بطيران ‏ فان هذه الملاحظات يمكن إجمالها 


هذه التقاط : 


ال 
بين المذاهب ال 


توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى التقريب 
ية ٠‏ هو جهاد فى غير الميدان الحقيقى الأولى بالجهاد .. 
أو على أحسن الفروض ‏ هو جهاد فى الميدان الأسهل ؛ الذى لا يمثل 


:وبين الستة والشيعة 


المشكلة الحقيقية فى الخلافات بين المذاهب الإسلامية 
على وجه التحدید - فالفقه هو علم الفروع .. وكلما زاد الاجتهاد والتجديد 


فى الفقه الاسلامی كلما تمايزت الاجتهادات فى الأحكام الققب 
الآفاق أمام تمايزات الاجتهادات هو الذى يحرك العقل الإسلامى المجتيد + 
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وليس التقریب - قضّلاً عن التوحيد لهذه الاجتهادات - فقط نريد احتضال 
الاجتهادات المذهبية والفقهية المتنوعة بوالاستفادة بالملائم من أخكا. 


للتيسير على الناس ٠‏ ولمواكبة المستجدات .: 


الأمة , بل كان مصدرا 
السواء .. وفى الفقه كان الأئمة والعلماء » والمختلفون فى المذاهب 
الواحد منهم على من يخالفه قى المذهب :. بل ورأينا فى تراشا من العلماء 


الأعلام من يجمع المذاهب المتعددة فى فقهه وعطائه ؛ فيفتى وفق مذهب + 


درس کل المذاهب لطلاب علمه .و: 


وفق مذهب ثان » 


فاختلاف المذاهب الفقهية هو ظاهرة صحية فى الفکر الإسلامى ٠‏ 
وهو مصدر من مضادر الغنى والثراء لهذا الفقه » ولا يمثل أية مشكلة 
لوحدة أمة الاسلام ...ومن ثم »فليس هو المیدان الحقیقی والأولی للجسیاد 
الفكرى فى التقریب بين مذاهب المسلمین .. 


- التى هی فريضة إلهية وتكليف قرآنى ‏ هو میدان بعض الاجتسهادات 
المذهبية فى المذاهب الكلامية الإسلامية .. وعلی وجه التحديد أحكام 
" التكفير "و " التفسيق " التى نجدها فى تراث هذه المذاهسب والتى 
ارتبطت بقضية الإمامة على سبيل الحصر والتحديد ٠‏ 


إن الميدان الذى كان ولا يزال يمثل مشكلة لوحدة الأمة 


o 


إن اختلاف مذاهب الفقه - السنية والشيعية - حول " نكاح المتعة ' 
مثلا ۰ لا یمتل مشكلة تقصم وحدة الأمة الاسلامية .. لکن الاجتیادات التی 
تكفر الصحابة الثين آخروا خلاقة على بن أبى طالب هی التى تهدد وحدة 
الأمة منذ عصر الخلافة وحتی هذه اللحظات .. 

ومثلها الاجتهادات الثى تکفر الشيعة فى بعض كق التراث الستى ٠‏ 
كما هو الحال عند شيخ الإسلام ابن تيمية ([551 8 /الاهب / ۱۷3۳ 
شناف إلى هذء المس الل يعطق 
وبغضن المواقف الحادة 


۸ ) وبعش الأئمة " ال 


الآراء التى توهم التجسيد والتشبيه للذات الإلهية 


فى ميدان التصوف والصوفيين . 

فالتقريب بين المذاهب ٠‏ والذى يمثل الميدان الحقيقى للجهاد الفكرى 
المطلوب ؛ هو الذى يوحد الأمة فى الأصول والثوابت ..وفى أمهاك 
العقائد والمسائل الفكرية .. وهذا هو علم الكلام .. والجهد التقرييبى 
س الغائب والمطلوب ‏ هو نزع " الأنغام الفكرية ‏ التكفيرية " القسى 
1 5 الامة بالتكفيز لفريق من الفرقاء أو مذهب من المذاهب > لأن 
التكفير هو نفی للآخر ؛ یقصم وحدة الأمة .. وهو خطر لا علاقة له 
بالفقه » الذى هو علم الفروع : ولا بالاجتهادات والاختلاقات الفقيية ؛ التی 


هی ظاهرة صحية + تنش الغنی والثراء فى الأحكام ؛ والس یر وال 
للامة كلها فى تطبیق هذه الأحكام .. 

* وإذا كانت هذه ' الألغام الفكرية ‏ التكقيرية " ۰ التی تتغذى بها 
وعليها عقول قطاعات من العلماء فى بعض الحوزات العلمية » وفى بعضن 


۷۹ 


الدوائر الفكرية السنية .. كما تتغدى عليها نزعات التعصب عند العامة .. 


كانت هذه الألغام * قد غدت راسحة :بل و * متكلسة  '‏ قإن 


الموقف الممكن والعملى إزاءها يمكن تصوره فيما يلى : 


١‏ تحديد نطاق هذه “ الألغام الفكرية التكفيرية " وأغل 
الحظ - تابع من نقل القضايا الخلافية من نطاق " الفروع * إلى نطاق 
" أصول الاعتقاد ' وتحویلیا - من ثم إلى عوامل " نفی .. وتكقير " 


۲- اعتماد منهاج وسنة التدرج فى تطبیق خط ة إزالة هذه" 
الألغام الفكرية ‏ التكفيرية * من الکتب التراثية ؛ وخاصة السذی یدرس 
منیا فى الحوزات العلمية والجامعات الاسلامية : وذلك بحذفها مسن 
الطبعات الجديدة لكتب التراث هذه .. وفق المنهاج المتعارف عليه 
تهذيب " كقب الترات بر 

٣‏ الاتفاق + فى إطار حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية على 
منع تدريس هذه " الاجتهادات التكفيرية * فى الحوزات والجامعات 
الاسلامية التى تكوّن عقول العلماء قى مختلف بلاد الإسلام ولنا قى منهاج 
الأزهر الشريف التموذج والقدوة فى هذا الميدان ۰ فهو يحتضن كل مذاهب 
الفقهية والكلامية ‏ سلفها وخلفها غلى حد سواء :مع استیعاد 
والتفسيق لأى مذهب من المذاهب أو فرقة من الفرق الإسلآمية ؛ 
حفاظًا على وحدة الأمة » التى هی فريضة إلهية + تعلو فرق اجتهادات 
المجتهدين ومذاهب المتمذهيين .. 


الأمة 


rv 


وصدق الله العظيم فى قوله ؛ « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ریکم 
فاعيدون ۱۸ . 

ذلك هو الميدان الحقیقی للجیاد لفکری فى التقريب بين المذاهمب 
الإسلامية .. إنه علم الكلام :. علم الاصول فى الاعتقاد .. وليس علم الفقه 
والمذاهب الفقهية ۰ التى تتخصص فى الفروع ٠‏ واختلافاتها رحمة و اسعة 
ولا تفسد الود بين المسلمين .. 


ts 


ثلون ۰ 964 من المسل 
یر لمن يشید أن لا إله 
ذه الشهادة التى هی شعار الانسلام .. 


رسول الله » ما دام قا 


الواضخ رالحاسم وال 
باه اب 7 مدر 


رصا تصباح ليمك فى زجب مقرق ول بعد زينه يسن 


احج 


-أنيرهم . وٹ 


باریم ودد 


بيعتهم ۰ رعوز 


(۱) هة الإسلام :بو حامد الغزالى + ( قيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) : مس 
طبعة القاهرة ة ۳۷۵ ۱اه ..سئة ۱۹۰۷ 


ام ٠‏ والآيقان من سورة النجم 2 ۳۰۰۳۹ 
۳۰ 


۳۱ 


وهذا لأن الكفر حكم شرعی ‏ كالرق والحرية مثلاً ‏ إذ معناه ها 
اكم الحكم بالخلود فى النار ؛ وطارکه شرعى » فيدرك إما بنص أو 
بقياس على منصوص ۰ نه صم قصص سود ات 


ب 2 نف . 
- ولا ينجيك .. إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقت هدا 
فيه ؛ فينكشف لك غلوٌ هذه الفرق وإسرافها فى تكفير بعضها بعضا . 
فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخير « بل إلى المخبر » 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول يك عن وجوده . ال أن 
للوجود خمس مراتب . ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى 
التكذيب ۰ فان الوجود ذاتى , وحسنی ۰ وخيالى ۰ وعقلى ٠‏ وشبهى ۰ فمن 
اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام » عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق .. 
واعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة 
من هذه الدرجات فهو من المصدّقين : وإنما التكذيد 


روا یت رب ور یور رت 
که ص سے 3 

() ( فيصل التفرقة ) ٠‏ ص؟:ه 

۳ 


هذه المعانى ۰ ويزعم أن ما قاله الرسول ب لا معنى له ؛ وإنما هو کذب 
محض ؛ وغرضه مما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا ٠‏ وذلك هو الكفر 
المحض والزندقة . ۱ 

ولا يلزم كفر المتأولين ٠‏ وما من فرقة من أهل الإسلام الاوهو 
مضطر إليه . فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنيل رحمة | 
ولبعد آتریلات عن الحقيقة وأغربها أن تجمل الكلام مجازا أو استعارة ,أ 
وهو الوجود العقلى والوجود اشبهی والحنبلى مضطر إليه »وقائل به : 
فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة بینداد يقولون إن أحمد بن حنيل رحسه 
الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط .. لأنه لم يكن ممعنا فى النظر 
العقلى + 

والأشعرى والمعتزلى لزيادة بحثهما : تجاوزا إلى تأويل ظواهر 
كثيرة ٠‏ وأقرب التاس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية ‏ وفقهم الله 
- فإنهم قرروا قيها أكثر الظواهر إلا یسیر! والمعتزلة أشد منهم توغلاً فى 
القاويلات .. 7 

ومن التي من يعن فى زین پیت ون تج ع رشان 
قاطع ؛ ولا ینیقی أن يبادر أيضا إلى كفره فى كل مقام بل ينظر في : 
فان كان تایه فى أمر لا يتلق بأصول العقائد ومهماتها فلا عفر .. 
: باصول | الاعتقاد يجرق 


(1) لصفو سرو هه از ي 


۳۳ 


انعم » إن كان فتح هذا الباب يؤدى إلى تشويش قلوب العوام نی ذع 
به . . وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من 
يغير الظاهر بغير برهان قاطع ‏ کالای ينكر حشر الأجساد » ويتكر 
العقويات الحسية فى الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان 
قاطع ؛ قيجب قطعا : إذا لا برهان على استحالة رد الارواح إلى 
الأجساد موذکر ذلك عظيم الضرر فى الدين ؛ فيجب تكفير كل من تعلق 
به . وهو مذهب أكثر الفلاسقة . 

وكذلك يجب تكفير من قال متهم إن الله تعالى لا يعلم إلا تفس ٠‏ 
أو ۷ يعلم الا الكليات ۰ فأما الأمور إلجزئية المتعافه بالأش خا 
يعلمها » لأن ذلك تكذيب للرسول ل قطنا . وليس من قبيل الدرجات التى 


(1) سیر سایق س1 ۵ 
rt‏ 


أما الوصية فأن تكف لسانك عن آهل القبلة ما آمتن لد ما دامز! | 


كائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
تجويزهم الكذب على رسول الله يك بعذر أو 
وأما القانون ؛ فهو أن تملم آن الا 


باه وبرسوله ٠‏ وباليوم الآخر . وما عداه فروع - 
SI‏ فى الفروع اسلا إلافى مسالة واحدة وهى أن | 
ينكر أصلا دينيًا علم من الرسول ل بالتواتر ٠‏ ولكن فى بعضها تخطنة ٠‏ | 
كما فى الفقهيات ٠‏ وفي بدضها تبديع + كالخطا المتعلق بالإمامة وأحوال | 
ا 

وأعلم آن الخطأ فى أصل الإمامة وتعيّنيا وشروطها وما يتعلق 0 
لا يوجب شئ منه التكفيد .. ولا يلتفت إلى قوم يعظمون اسر الاماستة | 


وأعلم أنه لا 


تی | 
واحد من القوا تكذيب للرسول 315 أصلا ؛ ومتى وجد اتکلیسب وجب | 
التكفير وان كان فى القروع :- 
انعم ٠‏ لو آنقر مآ ثبت بآخبار الآحاد فلا يلزمه به الکفر ٠‏ ولو نکر 
انظر ۰ لآن معرفة کون الإجماع حجة قاطعة فيه | 


غموض يغرفه المحصلون لعلم أصول الفقه .. كهدًا حكم الفروع . 


ما ثبت بالإجماع مها 


يل التففير حكم شرعى يرجع إلى إباخة إلغال وفك الدم والحكم ببالغلود 
ه کماخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة ر 
یه جح ترد ناوک ایی التو وا 
على طباع من یقلب عليهم الجیل 
ae SE I TET‏ 
متواترا ويزعم أنه مؤول ٠‏ ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا فى 
اللسان , لا على بعد ولا على قرب + فذلك كفر «وصاحبه مكذّب وإن كان 
يزعم أنه مؤول . مثاله : ما رأيته فى كلام بعض الباطنية أن الله تعالى 
واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها » وعالم بمعنى أنه يعطى العم 
الغيره ويخلقه : وموجود بمعنى أنه یوجد غيره ؛ وأما أن ذا ف 
نفسه وموجودا وعالمًا على معنى اتصافه فلا ۰ وهذا كفر صراح ؛ لأن 
شئ ؛ ولا تحتمله لغة 


حمل الوحدة على 
العرب أصلاً ‏ ولو كان خالق الوحدة يسمى واحذا لخلقه الوحدة 
تسنثى ها وأريعًا لأنه خلق الأعداد أيضنا . فأمظة هذه المقالات تكذيبات 
عب مها بالتأويلات . 


e 


ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين ٠‏ بل لا يستقل به 
إلا الماهر الحاذق فى علم اللغة ؛ العارف بأصول اللغة ؛ ثم بعادة العبرب 
فى الاستعمال فى استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها فى ضروب الأمثال!"! . 


وان ما لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه سهل وان كان القول 
عا وظاهر البطلان ٠‏ كقول الإمامية المنتظرة إن الإمام مختف فى 
فإنه ينتظر خروجه ٠‏ فإنه قول كاذب ظاهر البطلان . شنيع جذا » 
ولکن لا ضرر فيه على الدين ۰ إنما الضرر على الأحمق المعتقد : 
يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حثى يدخل فيرجع إلى بيته خاس ذا 
- وهذا مثال ‏ والمقصود : أنه لا ينبغى أن يُكفر بكل هذيان وان كان 
ظاهر البطلان 
| قهمت أن النظر فى التكفير موقوف على جميع هذه المقامات 
التى لا يستقل بآحادها العبرزون . علمت أن المبادر إلى تكفير من یخالف 
د ليم ٠‏ وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه 
بان یتسود ا ير 
شیم ف 


(۱) المصدر 


(۲) هو ابو الحسن الأشتعرى ( 
والجماعة .- والأشعرية سم الماتزيدية ‏ ية 


:يمثلون الجمهور الغالب من آمل السلة والجناغة 


والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادا جزما فهو مؤمن وان لم يعرف 
آدلته : يل الإيمان ا من الدليل الكلامى ضعيف جِدذَا + مشرف على 
الزوال بكل شبهة ۱۱ . 


صف لم يبلغهم اسم محمد ڳا أصلا » فیم معذورون ٠‏ 
وصنف بلفیم اسمه ونعته وما ظهر عليه مسن المغجزات : وهم 


اورون لبلاد الإسلام والمخالطؤن لهم ۰ وهم الكقار الملحدون ٠‏ 


وصئف ثالث بين الدرجئين ٠‏ بلغهم اسم محمد إل ولم یلیم تعد 


وسشته بل سممو! اشنا معاقسبا سا یت مه دید 


التبوة » كما سمع صبيائنا أن كذابا يقال له المقفع أ بعثه الله تحدی بالتبوة 
كاذبًا ٠‏ قهؤلاء عندى فى معنى الصتف الأول » فانیم مع أنهم سمعوا اسه 
سمعوا ضد أوصاقه ؛ وهذا لا يحرك ذاعية النظر فى الطلب .. 


وأما سائر الأمم » فمن كذبه بعد ما قرع سمعه التوائر عن خروجه 
وصفته ومعجزته الخارقة للعادة » كشق القمر ٠‏ وتسبيح الحصی ؛ ونبع 
الغاء من بين أضابعه ٠‏ والقرآن المعجز الذى تحدى به أجل الفصاحة 
وعجزوا عنه ۰ فإذا قرع ذلك سمعه فاعرض عله وتولى ولم يا 
يتامل ولم يبادر إلى التصديق . فهذا قو الجاحد الكائب : وهو الكافر , 


لز فيه ولم 


ولا يدخل فى .هذا آکثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن يلاد 
المسلميد 


بل أقول : من قرع سمعه هذا فلايد أن به داعية الطلب 
ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين »ولم يكن من الذين اس تحبوا 
الجياة الدنيا على ال ك لركوته إلى 
لیا ء وخلوه عن الخوف » وخطر أمر الدين ٠‏ وذلك کنر . 


۶ » قان لم تنبعث هذه الداعية 


(۱) ی عد اش بن المققع ( #105 4۷اه / 74 ۹١۷م‏ ]هم از :وق 
المهدى المياسى ‏ فى البصرة ‏ قى ولاية أميرها ستيان بن معاوية المهلبى - 
۳۹ 


وان انبعث الداعية فتصتر فى الطلب » فهو ایخنا كفر .بل 
دو الإيمان باش واليوم الآخر من أهل كل هلة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب 
بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة . 

فان اشتغل بالنظر والطلب ولم یقصتر فأدرکه الوت قبل تمام 
التحقيق فهو آیضنا مغفور له ۰ ثم له الرحمة الواسعة ٠‏ فاستوسع رحمة 
الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية 

والمخلدون فى النار با 


الآخرة نادر » فان صفة الرحمة لا باختلاف أحوالنا » وإنما الانيا 


والآخرة عبارتان عن ١‏ أحوائك ؛ ولولا هذا لما كان لقوله عليه 
الصلاة والسلام معنى حيث قال : أول ما خط الله فى الكتاب الأول : شا 
الله لا إله إلا أنا . سبقت رحمتى غضبى " فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا عبده ورسوله فله الجنة . 
فابشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعسل 
الصالح ٠‏ وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعًا » وان كنت صاحب 
يقين فى أصل التصديق وصاحب خط فى بعض التاویل أو صاحب شك 
فيهما أو صاحب خلط فى الأعمال فلا تطمع فى النجاة المطلقة ' 
ای اس »امد مت سس 
. انتهى يعض الطوائف إلى تكفير کل فرقة سو 


(۱) ( سل التفرقة ) ۰ م۲۴ ۲۵ 
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فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شن أن هذه 
مسالة فقهية . أعنى الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلا.فإنها 
تارة تكون معلومة بأدلة سمعية . وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد . 
ولا مجال لدلیل العقل فيها البتة ۲۱ . 

فإذا تقرر هذا الأصل . فقد قررنا فى أصول الفقه وفروعه أن کل 
حكم شرعى يدعيه مدع فإما أن يعرفه باصل من أصول الشرع من إجماع 
أو نقل أو بقياس على أصل . وكذلك کون الشخص کافرا ؛ إما أن ی درك 
باصل أو بقیاس على كلك الاصل . 

والاصل المقطوع به أن كل من کذب محمذا ‏ 


مخ فى الذار بعد لسوت وفوف غ تجاه مت لته - ۱ 


الأحكام ‏ الا أن التكذيب على مراب : 
الرتبة الأولی ؛ تكذيب اليهود.والنصبارى وأهل الملل كلهم من 


الأمة ؛ وهو الأصل » وما عداه كالملحق به . 


البراهمة المنكرين لأصل النبوات ؛ والدهرية 


- اعتی البراهمة - فکالوا بالتقفير 


(۱) لبو حامد الفزالی ( الاقتصاد فى | 


هن مجموعة ‏ القاهرة ‏ 
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أضافوا إلى تكذيب الأنبياء 
ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولاً لا ثبت 
محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله ٠‏ 
الرتية الثالثة + الذي يصتقون بالسالع والتبوة ٠‏ ويضدقون. النبى 
ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع ‏ ولکن يقولون ان اللیی 
عحق » وما قصد بما ذکرء إلا صلاح الخلق ٠‏ ولكن لم يقدر على التضريح 
بالحق لکلال أفهام الخلق عن دركه . وهؤلاء هم الفلاسقة + وهؤلاء يجب 
تكفيرهم فى ثلاثة مسائل . وهی + ' 
إتكارهم لحشر الأجساد والتعذيب با 
العين والمأكول والمشروب والملبوس 
الجزئيات وتفصيل الحوادت وإنما يعلم الكليات ٠‏ وإنما الجزنياك تعلمها 
الملائكة السماوية 

والثالثة قولهم إن العالم 
مثل تقدم العلة على المعلول ٠‏ وإلا فلم تر فى الوجود إلا مساو 


السلا » ومن صرورية إنكار القبوة . 
وان لش آز تیوه 


»ون الله تعالی متقدم على العلم بالرتية 


وهؤلاء إذا أورنوا عليهم آيات القرآن رَعما أن الا ذات العققية 
تقصر الأقهام عن دركها » فنثل لهم ذلك بالات الحسية ..وهذا کنر 


صریح: والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء ينور القرآن 


واستبعاد الرشد من فول الرسل ٠‏ فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالب 


: لاثه عرف قطغا من الشرع أن من کذب رسول الله فهو كافر . 


وهؤلاة مكثيون ؛ ثم معللون الکنب یمعلذیر فاسدة ٠‏ ولك لا پکرج لكلا 


عن كوفه كنبا , 


الرتبة الرابعة ؛ الستزلة والعشبية والفرق كلها سوى الفلاسفة | 
الحم له حم عا نم امد لسن ايسور 


اب لمصلحة وغير مصلحة , 


وهم الذين يصدقون ۰ ولا ي 
ولا يشتغلون بالتلیل لمصلحة الكذب . بل بالتاویل ٠‏ ولكنهم مخطئون فى 


التاويل ٠‏ فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتسهاد , والذ 


والآحقاد : فان أكثر الخائضين فى هذا إنما یدرک هم الت 


باع الهوى دون النظر للدين 


ودلیل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص تكفير الم ب 
ت 


وت موم E‏ 
ی 


من قول لا إله إلا الله قطنا . فلا يدقع ذلك 


۳ 


فى التنبيه على أن إسراف من بالغ فى التكفير ليس عن برهان ؛ ذ 
البرهان إما اصل أو قياس على أصل . والأصل هو الت 


ليس فى معنى المكذب أضلاً : فين 


ومن 
العصمة بكلمة الشهادة 


أصول الشر 
الصتلوات الخمس غير واجبة > 


اعلم صدر هذا من رسول الله 


العوام والقواص .. إلا أن يكون هذا الشخص قريب عهد بالإسلام + ولم 


اتر عنده بعد هذه الأمور في 


له أنكر معلومًا 
المتواترة ٠‏ أو أنكر وجود أبى بكر وخلافته لم يلزم 
فى أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به ٠‏ بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام ولسنا نكفرة بمخالفة الإجصاع .: لأن الششیه 
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فى کون الإجماع حجة قاطعة ؛ وإنما الإجماع عبارة عن التطابق 


على رای نظرى | . 


ذا رلیتا جسمون فل الزننة والجماعة ب بلسان 
خاند الغزالی = 


محمد رسول الله .. 


* لا یکترون الشيعة الإمامية بقولهم فى الإمامة ؛.ر 


- ورغم 


ومعيار الكفر-هو التكذيب لما جاء به الرسول .وخاصة فى الأصول . 

ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التكقير .. وتأكيدهم على أن 
ی مي ی ون 
ولا ثبت با ی والعقل .. 
ما وجد ف سب 
القبلة » المصر. پقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطا وا 


[1)النسدرا سایق ء مسد۳؟1 ب 


ف 


إذا صدر كول من قل 


يحتمل الكفر من مالة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد « حمل على 
از حمله على الكفر .. قهل رأيت تسامحا مع أقوال 


ل الإيمان من وجه واحد من 


(1) [ الأصاك الكاملة لاسام محسد عيده ) ۰ ج مس ۳۰۹ , طيمة ال اهرة 


IT i 


کا 
مستويات الخطاب .. ومستويات 
المخاطبین 


یمن المنیج الاسلامی بوحدة الحقيقة .. وليس بتعددها - كما هو 
الحال فى المناهج الوضعية القربية » الى تقسم الحقيق ة إلى : غقلية 
علمية لا ديلية " ودينية لا عقلانية ' + 

ويؤمن المئهج الإسلامى بحق كل إنسان مكلف قى السعى إلى طا 
الحقيقة وتحصيلها .. “ فالحكمة ضالة المزمن أن وجدها فهو أحق القاس 
بها ' .. وطلب العلم فريضة علی كل مسلم ومس لمّة .. ای أن الإسلام 
يتجاوز جعل العلم والحكمة والحقيقة مجرد * حق "من حقوق اسان ۰ 
إلى حيث يجعل ذلك " فريضة إلهية وتعلیفا شرعيا وواجبا ربانيا ' لأنه 


بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ولأن خطاب الإسلام موجه 


- إلى الذين يتفكرون ويكديرون ويعقلون .. ولأن الدين علم + 
ة يستحيل على الإنسان أن ينهض بالأمانة الى 


لها : آماتة العمران لهذا الكوكب الذى يعيش فيه .. والشكر لواهب النعم 


فی هذا الوجود .. 
لكن .. لما كانت مستويات الناس ‏ الفطرية * والكسبية » متفاوشة + 
تفاوتت - لذلك ‏ إمكاناتهم وطاقتهم وحظوظهم فى تحصیل ما يحصلون 
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من الحقائق والمعارف والعلوم .. وليس فى ذلك شبهة طبقية ولا كهانة + 
كتلك التى عرفتها حضارات قديمة وديانات أخرى » حجرت على عامة 
الناس ميادين كثيرة من العلم الدينى والمعارف الدنيوية .. وإنما هو 
المنهج الإسلامى الذى يفتح أبواب ميادين المعارف والعلوم على 
مصاريعها أمام الكافة ۰ ثم يطلب من كل إنسان أن يحمل من العلم قدر 
الطاقة والاستعداد والجهد الذى يبذله فى الطلب والتحصيل . 


ولهذه الحقيقة من حقائق الهج الإسلامى تمايزت مستويات 
' الخطاب الاسلامی “ وفق تمايز المستوياث العقلية للمخاطبین .. فع 
وجود المقادير الضرورية التى لا يستغنى عنها المكلف من المعارف 
والعلوم .. الديئية والدينوية ‏ هناك مس تويات وألوان من الحقائق 
والععارف والعلوم لا يدكها إلا العلماء .. وهناك مستویات أخرى 


لا يدركها إلا الراسخون فى العلم .. ووراء جميع ذلك هناك مستؤيات من 
العلم لا يدرك العقل الإنسانى كنه حقائقها وجوهر مكتوتاتها .. بل 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عن هذا الجوهر والكنه والمکنون : لأنها من علم 
لله الكلى والمطلق والمحيط » وليست من العلم النسبى والمعارف الشسبية 
المقدورة للإنسان .. ولهذا القسم من العلم الالهی يضرب الله الأمثال التسی 
تقرب صورته إلى الإنسان , 


ولهذا الحقيقة من حقائق هذا المنهج الإسلامى » فى تعدد مس تويات 
الخطاب الإسلامى » وقق تعدد مستويات الإدراك والتعقل لدى المخاطبین ۰ 


4 


ميز القرآن الكريم بين " المحكم " الذى يدركه جمهور المخاطبين ۰۰ وبين 
* المتشابه ' > الذى يعرف تأويل بعضه الراسخون فى العلم .. ولا يدرك 
مآلات بعضه الآخر إلا الله سبحاثه وتعالی - .. ودعا الإسلام الكاققفة 
إلى تجنب تأويل هذا القسم » الذى تعلو حقائقه الكلية عن مدارك العقل 
النسبية » کی لا تكون فتئة بين الاس 

ولقد جاء فى الحديث النبوى الشريف : ' أمرنا أن تكلم الناس على 
قدر عقولهم - رواه الدیلمی عن ابن عباين ‏ رضى الله عنهما ‏ وأورده 
السيوطى قى [ جامع الأحاديث ] . 

ولقد عقد الإمام البخارى ‏ قى كتاب العلم ‏ بابًا ' لمن خص بالعلم 
قرما دون قوم كراهة أن لا ینینو! "..وأورد فيه عن على بن أبى طالب 


- رضى الله عنه - قوله : * حذتوا الناس بما يعرفون ۰ أتحبون أن يكذّب 


الله ورسوله ؟! 
وفى مقالات الإسلاميين لإمام أفل السئة والجماعة أبو الحسن 
الأشعرى [۲۲4-۷۹۰ه-۸۷4- 1835م  ]‏ نجد أن " المباحث العالية فى 
دقيق الكلام ' لا يدركها إلا الراسخون قى العلم من أصحاب المقالا 
وانطلاقا من هذه الرؤية ٠‏ كان اجتماع علماء الإسلام على ضرورة 
حجب مستويات من العلم عن الذين لم يحصلوا من الأدوات ما يجعلهم 
يطيقون فقه هذه المستويات » وذلك حتى لا تتحول الحقائق ‏ عند من 
لا طاقة لهم بفقهها . إلى سبيل من سبل البلبلة أو الضلال ۰ أو الشكوك 
التى لا يستطيعون الخلاص من دواماتها إلى شاطئ اليقين والاطمنتان . 


* ولقد كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالي [ -46٠‏ .وف 
۸- ۱۱۱۱] من أكثر العلماة الفین وضعوا الكتب والرسائل فى 
تقعيد قواعد هذا المنهاج ‏ منهاج التمييز والتحديد لمستويات الخطاب > 
وفق تمايز مستويات المخاطبین .. 

ومن الكتب النفيسة التى خصصها الغزالى لهذا المنهج كتابه :[ إلجام 
العوام عن علم الكلام:] .. ذلك أن عم الكلام إنما نشأ ‏ فى الحضارة 
الإسلامية ‏ على يد المعتزلة ‏ لارد على خصوم الاسلام ٠‏ وللجدل مع 
المعائدين من أصحاب الفلسقات و الدیانات غير الإسلامية .. فهو بمثابة 
" ترسانة الحرب الخارجية " القائمة على الثغور .. فإذا تحولت أسلحته إلى 
* الصراعات الداخلية " وإذ استخدم هذه الأسلحة غير المدربین على 
استخذامها » وغير القادرين على حملها : كانت فتئة کبری بين الجمهور 


والعوام . 


ولذلك ء قرر الغزالى فى هذا الكتاب أن من بحار علم القلام 
وميادينه ومصطلحاته ما لا تجوز السباحة فيه لغير القادرين على فقه 
" دقيق الكلام ' .. وهو يرد على الذين ينكرون تمايز مستويات الخطاب 
بتمايز مستویات المخاظبين ٠‏ بحجة عدوم الخطاب : وأن الله سس بهانه 
وتغالى ‏ لا يخاطب الخلق بما لا يفهمون .. برد الغزالى على أصحاب 
هذا القول. 


وجوايك : 

- انه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله ۰ وهم الأولياء 
والراسخون فى العلم ٠‏ وقد فهموا : وليس من شرط من خاطب العقلاء 
بكلام أن يخاطبهم بما يُقهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين ‏ ولكن على الصبيان أن يسألوا البالفین 
عما يفهمونه » وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بان هذا ليس مسن 
أنكم » ولستم من أهله » فخوضوا فى حديث غيره . 

ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعانى وحفيقتها : ولسم 
يعرف تأويلها والمعنى المراد به أن يقر بالعجز . فان التصديق واجب ٠‏ 
وهو عن دركه عاجز ۰ قان ادعى المعرفة 

يل إن الراسخين فى العلم والعارفين من الأؤلياء إن جاؤزوا فى 
المعرفة " حدود العوام " وجالوا فى ميدان المعرفة ؛ وقطعوا من بواديها 
أميالا كثيرة ۰ فما بقى لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر . بل لا نسبة 
لما طوى عنهم إلى ما كشف لهم » لکسترة المطوى وقلة العکشسوف 
بالإضافة إليه : والإضاقة إلى المطوى المستور 

وان مستند إيمان العوام فى هذه الأسباب وأعلى الدرجات فى حقه : 
أدلة القرآن وما يجرى مجراه مما يخرك القلب إلى التصديق . ولا ينبغى 
أن يجاوز بالعامى إلى ما وراء أدلة القرآن وما فى معناه , بل لو اثشستغل 


العامى بالمعاصى البد 


يما كان أسلم له من أن يخوض فى البحث عن 


ا 


معرفة الله تعالى ٠‏ لأن ذلك غايته الفسق . وهذا عاقبته الشرك ٠‏ وأن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء ۱۲ . 

كما كتب الغزالی - كذلك في هذا الفن - كتابه + [ المخنون يه 
على غير أهله ] .. وفيه یقرر أن من الحقائق ما لا يعلمها العقلاء - 
فضلا عن العوام ‏ لأنها مما استأثر الله سبحانه - بعلمه : 

" ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أمورا ورد الشرع بها ولا بطم 
حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بين الله تعسالى وبين 
عبادو 7 


كما كب العزالى ‏ أيضنا فى هذا الموضوع رسالته [ الأجوية 


روية ] أى [ المضتون الضغير ] .. وفبها تحدثت 
عن مذهب السلف » الذى هو : زجر العوام عن انتوض فى علم الكلام . 
وإباحته للراسخين قى العلم » مستخدما مثال السباحة قى النهر للتمییز 
عليها وبين غير القادرين .. فقاا 
" .. ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن علم الكلام . وإنما 
زجروا عنه لضعاف العوام . وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خوض 
غمرة الإشكال . ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ 


(۱) الغزالى [ إلجام العوام عن علم الكلام] 48 ۰۲ ۰۲4۲ /775:437. طبعة الق 
مكتبة الجندى ضمن مجموعة [ القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى ] بدون تا 
(۲) الغزالی [ المضتون به على غير اهله ] سس 84 طيعة مكقية الجندی -. 
مجموعة [ القصور الموالى ].. 
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نهر دجلة خوفا من الغرق ؛ ورخصة الأقوياء فيه تضاهى رخصة الملغر 
فى صنعة السباحة ١‏ . 


هكذا أفاض حجة الإسلامى أبو حامد الغزالى قى تحديذ مستويات 
الخطاب وفق تمايز مستویات المخاطبين 


* قلما جاء الفيلسوف الفقيه ابر الوليد اين رشد [ ٠۹١_5۲١‏ 


-1148م] سار على طريق الغزالى .. فتحدث عن وحدة 
الح 


.وعن تعذد طرق التصديق بهذه الحقيقة الواحذة وذلك تب 
مستويات المخاطبين المكلفين بهذا التضديق . 

فهو يؤكد على وحدة الحقيقة فى الذات الإنيية .. وفى الشريعة 
الإلهية .. وفى المخلوقات مع تعدد طرق التصديق بهذه الحقيقة الواحدة ؛ 


جيلآت الناين وطبائع الجمهور : عامة وحكماء .. ومتوسطين 
بیتهدا .. فيقول : 

' إنا نعتقد ٠‏ معشر المسلمين ؛ أن شريعتنا هذه الإلهية حق ؛ وأنها 
التى نبهت على هذه السعادة ودعت إليها ٠‏ التى هی المعرفة بالله ‏ عزن 
وجل - ویمخلوقاته ۰ فان ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق السذی 
اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق ۰ وذلك أن طبائع الناس متفاضلة فى 
التصديق ٠‏ فمنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم من يصددق بالأقاويل 


(۱) الغزالى [ المضئون الصغير ] ص ۰۲۳۷ ۲۳۸ - طبعة 
مجموعة [ القصور الموالى ] + 


ية الجنتسدی شمن 


r 


الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ‏ إذ ليس فى طباعه آکثر س من 


ذلك ۰ ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان 


بالأقاويل البرهائية . وشريعتنا قد دعت الناس من هذه الطرق الشلاث 
وذلك خْصّ عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأخمر والأسود ۰ أعنى 
لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى ۰ وذلك صريح فى قوله 
تعالی + ۶ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموغظة الحسنة وجادلهم بالتى 
ا 


كل قریق من ذات الحقيقة الواحدة .. :وبعيارة ابن رشد : 

" فالطريقة الشرعية التى دعا الشرع منها جمیسع الناس على 
اختلاف فطرهم ؛ إلى الإقرار بوجود البارى سبحانه .. والتى نيه الكتاب 
العزیز عليها . واعتمدتها الصحابة .. تتحضر فى جنسين . دليل العناية ٠‏ 
ودليل الاختراع .. ولقد تبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقفة 
الخؤاض ‏ وأعنى الخواض العلماء ‏ وطزيقة الجمهور ..وإنما 
الاختلاف فى التفصيل ١‏ أعنى أن الجمهور يقتصرون مسن 
معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على 
علم الحس : وأما العلماء فیزیدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس 


المعرة 


(۱) التحل : ۱۲۵ , 
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ما يدرك بالبرهان ۰ أعنى من العناية والاختراع .. والعلماء ليس 
يفضلون الجمهور فى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط ؛ بل ومن قبل 
التعمق فى معرقة الشیء الواحد نفسه . قان مثال الجمهور فى النظر إلى 
الموجودات مثالهم فى النظر إلى المصنوعات التى ليس عندهم عم 
بصنعتها ؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن لها 
صانعا موجودا . ومثال العلماء فى ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات 


التى عندهم علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها . أما مثال الدهرية 
فى هذا ٠‏ الذين جحدوا الصانع سبحانه , فمثال من آحس مصنوعات فلم 
يعترف أنها مصنوعات ٠‏ بل ينسب ما رأى فيها من الصنعة إلى ااتفاق 
۳ 


والأمر الذى يحدث من ذاته 


| كان الغزالی 


اويل .. قإن ابن رشد قد دعا إلى منع التأؤيل فى 
المعجزات ‏ أى فيما لا تدركه العقول الإنسائية ‏ حتى على الحكقماء 
من الفلاسفة .. فقال + 

" فان الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى 
ميادئ الشرائع ۰ وفاعل ذلك عندهم يحتاج إلى الأدب الشديد ؛ وذلك أنه 


لما كانت كل صناعة لها مبادئ ٠‏ وواجب على الناظر فى تلك الصناعة أن 
يسلم مبادئها ٠‏ ولا يتعرض لها بتفى ولا إبطال + كانت الصناعة العملية 


الملة ] صن ١5+‏ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵6 دراسة وتحقیق 


الشرعية أحرى بذلك ۰ لأن المشى على الفضائل الشرعية هو ضروری 
عندهم : ليس فى وجود الإنسان بما هو إنسان » بل وبما هو إنسان 
عالم : ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادی الشريعة وأن يقلد 
فيها » فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان ‏ ولذلك وجب 
قتل الزنادقة . قالذى يجب أر فيها : إن مبادیها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية » فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها » ولذلك لا تجد 
أحذا من القدماء تكلم فى المعجزات › مع انتشارها وظهورها فى العالم ٠‏ 
لانها مبادئ تثبيت الشرائع ٠‏ والشرائع مبادئ الفضائل ؛ ولا فيما يقال 
بعد الموت . 

فإذا نشا الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق ۰ فإن 
تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين فى العلم : 
فعرض له تأويل فى مبدأ من مباديها . فيجب عليه أن لإ يصرح بذلك 
التأويل . وأن يقول فيه كما قال تعالى   :‏ والراسخون فى العلم 
يقولون آمنايه » (. 
لا يجوز التأويل فى مبادئ الشريعة ‏ [ لأن التأويل هو عمل 
العقل فى الانتقال بدلالة اللفظ من الحقيقة إلى المجاز ؛ وفق قوانينه ] - 
وهذه المبادئ الإلهية تفوق العقول الإنسانية .. وواجب كل إنسان أن 
يسلم بها ويقلد فيها .. هذه هی حدود الشرائع وحدود العلماء ۲ 


(1) آل عبران :۰۷ 
(۲) ابن رشد | تهافت التهافت ] صن ۸۱۲۶ ۱۲۵ ۰ طبعة القاهرة ۱۹۰۳ 


و 


هكذا حدد ابن رشد حدود الشرائع ‏ ومباديها التى لا يجوز فيها 
الجدل ولا التأويل .. كما حدد حدود الجمهور وطريقتهم فى التصديق .. 
وحدود أهل الجدل من المتكلمين .. وكذلك حدود الحكماء والعلماء وسبيلهم 
البرهائى إلى التصديق . 

* وكما نبه ابن رشد على مذهب السلف فى عدم التأويل » نبه على 
أن ظهور التأويل فى الفكر الإسلامى قد ارتبط بتراجع التقسوى فى 
المجتمعاث الإسلامية .. فقال : 

* إن الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتفوى باستعمال 
هذه الأقاويل الثى ثبتت فى الكتاب العزيز " دون تأويلات فيها ٠‏ ومن كان 
منهم وقف على تأويل لم ير أن يصرح به . 

وأما من أتى بعدهم ٠‏ فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم » وكثر 
اختلافهم ۰ وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرقًا ٠‏ فيجب على من اراد أن بر 
هذه البدعة عن الشريعة »أن يعمد إلى الكت اب العزيز ؛ فيلتقط منسه 
الاستدلالات الموجودة فى شىء شىء ».مما كلفنا اعتقاده ٠‏ ويجتهد فى 
نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شیذا ۰ إلا إذا كان 
التأويل ظاهر! بنفسه أعنى ظهورًا مشتركا للجميع ۱۱ . 

* ومع كل هذه الضوابط التى أحاط بها ابن رشد قضية التأويل .- 
وتقديم أساليب القرآن فى الاستدلال وفى التصديق على غيرها من 


(۱) ابن رشد [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص ٠١‏ . دراسة 


.وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 1۹۹۹م 


الأساليب .. رليناه يؤكد على أن هذا التأويل الذى هو حق للخاصية من 
الراسخين فى العلم » لا يصرّح به للعامة ٠‏ ولا بت فى الكتب الجمهورية 
- حتى ولو كان تأويلا صحیحا » مستجمعا لشروط التأويل وضوابطه .. 
وبعیازته + 

' .. فهذا التأويل ليس ينبغى أن يصرح به لأهل الجدل » فضلا 
عن الجمهور » ومتى صرح بشىء من هذه التأويلات لمن هو من غير 
أهلها .. أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر .. فليس يجب أن 
تثبت التأويلات الصحيحة فى الكتب الجمهورية , فضلاً عن الفاسدة . 
وأما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر ۲.۰( . 


هذا هو المنهاج الإسلامى فى : 


وخدة 8 
* وتعدد طرق التصديق بالحقيقة الواحد: 
المخاطبين والمكلفين بهذا التصديق .. مستويات : 
١ل‏ أهل البرهان من الحکماء والعلماء الراسخين فى العلم . 
ات وأهل : الجدل من المتكلمين . 
۳ وأهل الخطابة والمواعظ .. من الجمهون . 


یما لمت ای مسو چات 


(1) المصدر السابق .صن 58 94+ 57:31 وانظر كذلك [مناهج ال ] 
اص 544 740 


۸ 


ولذا كان هذا المنهاج الاسلامی يدهيا » لاآتختنف فيه ولا حول» 
الفطر السليمة والعقؤل المستقيمة .. فلقد جاء القرآن الكريم مز 
ومؤكذا عليه .. فرأينا فيه التمييز بين العلماء.وبين الراسقين فى العلم .. 
ووجدناه يدعو غير العلماء إلى الرجوع إلى أهل العم أهل الذكبر ‏ + 
+ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تغلمون 4 ۱ . 

كما وجدنا واقع المجتمع الاسلامی فى عصر النبوة تجسيدا لهذا 


المنهاج .. 


اله 


فالخطاب الاسلامی عام للكافة وال ۱ 
للعالمین 4 (. ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین 7 . ١‏ تبارك الذى 
نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا 4 13 . 

* لكن المخاطبين بهذه الزسالة العامة والعالنية ليتوا سنواء:: فى 


(إن هو الا 


مستویاث التقيل أو فى طاقات الفقه والاستيعاب .. ومن ثم فلقد تمايزت 
مستويات الخطاب الإسلامى وَأسالييه لتناسب مستويات المخاطبين » وکانت 
الأساليب القرآنية الفطرية مشتركة بين الجميع ووافية باحتياجات الجميع .. 
ولالك + فافذين آمنوا 
یالاسلام وعاصروا رسول الله 38 وصحبوه ؛ قد بلغ عندهم یسوم وفاشه 
١‏ لكن الذين كانت لهم قدم فى العلم والجهاد والصحية - من بين 


راینا مجتمع النبوة تجسیذالهذا النهاج 


(۱) سل ؛ 4۳ 
(1) يوسف 
(۳) شیاه :۱۰۷ 


(4) القرقان : ۱ 
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هذا الجمهور ‏ قد أخصاهم العلماء فى كتب أعلام الصحابة » فوجدت اهم 
- كما فى [ أسد الفاية فى معرفة الصحابة ] لابن الأشير [ ههه 
5ه ۱۱۰۰ ۱۲۳۲م ] - أقل من ثمانية آلاف ‏ ۷.۷۰۳ مع تفاوت 
فى الفقه.وفى الرسوح العلمی بين هذه النخبة والصفوة الثى تخرجت فى 
مدرسة النبوة » على عهد رسول الله ي4 الأمر الذى أكد ‏ دائمًا 
ات الخطاب الاسلامی بتمايز 


رایخ مت 


الخطاب . 


0 


ثورة الاعلام المعاصر .. و(شاعة 
فتنة التکفیر بين الجماهیر 


ولذا كانت ثورة الاتصالات المعاصزة قد مقلت تعمة کبری من نعم 
الله فى العلم الحدیث » عندما يسرت على الناس سبل المعرفة ؛ و اتاحت 
ثمرات العقول الإنسانية لجماهير الأمم والشعوب من مختلف الحض ارات 
والقارات و الطبقات, .. ان لهذه الثورة سط ِو 
بموضوع بحثلا - نقل كثير من المسائل الجدلية والخلافية من مصادرها 
المتخصصة » والمقصورة على العلماء المتخصصین إلى الكتبا 
الجمهورية والمواقع المتعددة على " الشبكة العالمية للمعلومات " وهسی 
كتب وامواقع ' غدت س فى أحيان کثيرة - تغرى وتستدرج جمهورا 
كبيرًا من غير المتخصصين ؛ بل وغير المؤهلين للاطلاع على مسائل 
وقضايا ومجادلات تزعزع ما لدى الجمهور من اليقين » دون أن يون 
هذا الجمهور قادرا على تحصيل يقين بديل لذلك السذی زعزعته هذه 
الجذلیات وما فيها من شبهات كما تنشر هذه الكتب الجمهورية ومواقع 
" الإنترنت  '‏ وبعض الفضائيات ‏ خلافات الفرق وصراعات المذاههب 
وجدليات التيارات الفكرية بين العامة » فتشعل نيران التعصب والتمزق 
والتشرذم بين جماهير أمة الاسلام . 


۱ 


لام والاتصال هذه كثيرن! من مسنائل علم الكلام 
ب 


ة ‏ وهی أدلة لا تحقق طمأنينة إيمائية + 
إلى عامة الجمهور و 
* الجدليات الكلامية " سلانمًا فى مواجهة خصوم 


ليست الأدلة الفطرية + بر العامة - 


* ویعد أن كا 


سام » وقى التذافع بين المؤمنين والمعائدين .. تقلث گثیر من المت ابر 
الإعلامية و" مواقع الإتترئت  *‏ التی أنشأتها مذاهب وتیارات إشلامية - 
نقلت هذء ' الجدليات الكلامية " إلى العامة والجمهون .. حتى لفد رآیتا 
أخطر القضایا - وهی قضية تکفیر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 1 


رسول الله يشيع الحديث نها والجدل حولها والتقاذ 1 


الفقه لفروع العيادات والمعاملات . فضلا عن الفقه لدقيق الک 


فى أصول الاعتقادات !! .. بل لقد غدت "شیوة الشغب " قنا من الفنورا 
الى بغ 


وتفريغ الغرائز الصراعية قى متابعته جمهور عريض من اللاس !! .- 


ی فى عرض فصوله المتفرغون له .. ويسعى لإدمان مشاهدته + 


* فبعد أن كان المنهاج الإسلامى يدعو إلى[ إلجام العوام عن عم 
الكلام ] ..ويعد أن كنا تقرأ قى مصادر هذا العلم ‏ على لسان حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى + وخ 

التحذيز من تكفير الفرق ٠‏ وتطويل اللسان فى أهل الإسلام ۰ وان 
اختلفت طرقهم ۰ ما داموا متمسكين بقول لا له إلا الله محمد رسول الله + 
صادقين بها: غير مناقضين لها::.لأن الكفسر حقم شسرعی لا يدرك 
إلا بمدرك شرعى . من نص أو قياس على منصوص .. ولا يلزم کقسر 
المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل .. وأصول الإيمان ثلاثة. هی : 
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الإيمان بان » وبرسوله » وبالیوم الآخر ؛ وما عداه فروع .. ولا تكفسير 
فى الفروع أصلاً ‏ الا فى مسالة واحدة وهی أن ينكر أصلاً دينيًا علم مخ 
الرسول ِل بالتواتر .. فالتكفير فيه خطر . والسكوت لا خطر فيه .. 
والخطأ فى ترل ألف كافر فى الحياة آهون من الخطأ فى سفك محجمة - 
[ مصّة  ]‏ من دم مسلم .. والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على من 
يغلب عليهم الجهل .. وأكثر الخائضين فى هذا التكفير إنما يحركهم 
التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين .. والعصمة للدم مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعأ » فلا بقع ذلك إلا بدليل قاطع .. ١‏ 

بعد أن كنا تقرأ هذا الكلام النفيس احجة الإسلام الغزالى .. ونقرا - 
كذلك ‏ للأستاذ الإمام الشيخ محمد غبده:[ 17151535 هت 14435 
- ۱۹۰۵ م ] قوله + 

" اصل من آصول الأحكام فى الاسلام : البعد عن التكفير .. ولقد 
اشتهر بين المسلمين وغرف من قواعد ديهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد ۰ حمل على 
الإيمان ٠‏ ولا يجوز حمله على الكفر 7( . 

بعد أن كنا نقرأ ذلك .. ونقف عند حدود 


مواد الإعلام الجمهورى التى تشيع هذه " الفا 


أصيح التكفير مادة من 
ة الفكرية " بيسن ملابي 


(1) العزالى [ الاقتصاد فی الاعتفاد ]سس ۱۶۳ + ٠١١‏ . طبعة القاهرة ‏ مكتبة ضبيح 
(1)1[الأعمال الكاملة اما محمد عيده ] ج ۲ صن ۳۰۷ . دراسة وتحقیق : د. محمد 
عمارة . طيمة القاهرة ‏ دار لشروق 1138م 
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العوام .. حتى لقد تحولت بعض المنابر الإعلامية والمواقع على الشبكة 
العالمية للمعلومات إلى اليات لإشاعة الريب والشكوك وزعزعة اليقين 
والطمأنينة لدى كثير من الناس .. ومن ثم وسيلة لإشاعة المزيد من 
التمزق والافتراق بين صفوف الأمة » وجعل یأسها بينها شديدا ؛ الأمر 
الذى يوهن من بأسها فى مواجية الأعداء .. وذلك على العكس من 
الصورة التى كانت لهذه الأمة فى صدر الإسلام : ( محمد رسول الله 
والذين معه أشيدَاءٌ على الكفار رحماء بينهم 4 ۱ . 

.. ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزیز حكيم ) ( . 

* وإذا كان الاختلاف سنة من سنن الله فى كل عوالم الخلق .۰ 

وميادين الفکر - فان اتفاق الأمة واجتماعها على الجوامع الخسسة 

المكونة للأرض المشتركة بين شعوبها وأجناسها وقومياتها وأوطانها 

ومذاهبها ‏ وهی جوامع وحدة * 


.. ودار لام‎ ١ 


۲۰: لت‎ )١( 
, ۲۳ : الفا‎ )( 
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هو الشرط لجعل الاختلاف - فى الفروع ٠‏ كالفقه والسياسة مقلا _ 
ظاهرة صحية » تفتح أبواب السعة والرحمة والتيسير لجمهور المسلمين .. 

أما الخلاف فى الأصول ‏ وخاصة فى أصول الاعتقاد ‏ فإنه هو 
الذى يفقد الأمة أساس وحدتها » ويجعل تفرقها شيعا فى أصول الدين 
والاعتقاد .. 

وإذا نحن شئنا أن نضرب أمثلة على فاحشة الفكر التكفيرى ‏ الذی 
تقذف به تيارات فكرية .. ومذاهب كلامية .. وطرق صوفية إلى صفحات 
منابرها الإعلامية ومواقعها على الشبكة العالمية للمطومات .. وتشيعه 
بين جماهير لا علاقة لأغلبيتها الساحقة بموضوعات العقائد ومباحشها 35 
فإننا واجدون الكثير .. والحظير .. والشر المستطير ! .. 

وعلى سبيل المثال : 
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کے 
التكفير الصوفى للوهابية 


" فالطريقة العزمية  "‏ وهی إحدى الطرق الصوفية الأكثر استنارة 
.. والأبعد عن الخرافات .. والأقرب إلى التجديد +. والتى أسسها الإمام 
المج الع محمد ماضی آبوالبزایم [ ۱۳۵۹ هت ۱۹۳۷ م ]سب 
هذه " الطريقة "قد احترفت - فى الكثير من منابر اعلامها وثقافتها - مع 
الاسف الشدید - قذف السلفيين ‏ وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية [ 151١‏ 
۷۲۸ هھ ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م ] والشیخ محمد بن عبد الوهاب [ ۱۱۱۵ 
۵۱۲۰1 ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ] - والوهايية - بایشع الاتهامات .. 
بما فى ذلك التكفير والاخراج من ملة الإسلام ! .. 

قفی زعمهم - مثلا ‏ أن عقائد الوهابية + 
" عقائد غنوصية وهندوسية * 
* "وهی مذهب إرهابى .. وتيار الحادی خطير * 
* " وهذا الوباء الوهابى لابد من اجتثاث 


* ' وهذه الطائفة المقلدة لمحمد بن عبد الوهاب مجسمة مكفرة * 
(MN.‏ 


وهم مبتدعة خراصون .. 


(۱) انظر هتم الأحكام ب 
اصن ۴۹۱۹۰1۲۵ طبعة القامر 
شهرية ‏ صدر منها الآن أكثر من عشرین كتابا - وجميعها موضوعة على شبكة الإنترنت 
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لما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ والذى يعده علماء مدرسة الإحياء والتجديد 
فى عصرنا الحديث من أبرز مجددی الإسلام ‏ فإنه ‏ بنظر * الطريقة 
العزمية * وعلى صفحات إعلامها : 

* " المقتدى باسلافه كلاب النار الحروريين ‏ [ الخوارج ] ... والئیسن 
كفروا كثيرا من الصحاية .. وذلك عند ما حمل الآيات الواردة فى الكفار 
على المؤمة 
* 'وبضاعته ‏ من السب والقذف والتكفير ‏ هی بضاعة سفلة الاس * 
* ” وهو جاهل باصول الدين جهلا مركبا .. وقد حكم على نفسه بالشسراه 
وعبادة غير الله وهو لا يشعر ‏ قصدق جلية العثل العريسى : (رمتتسی 
بدائها واتسلّت ).. 

* ' وهو مكذب لنصوص تتاب الله تعالى وصريح سنة نی .. ومرتکب 
بذلك جرما عظيما .. وصاحب حكم فاجر .. وملبس وتاب وجبان .. 
وجاهل باللغة العربية وباصول الدين 
* * وهو الذى استبدل عقيدة التثليث 


يدخل عقيدة التثليث فى عقيدة المسلمين ٠‏ فلما عجز عن ذلك اكتفى بتقسیم 
التوحيد إلى قسمين هما توحيد الألوهية ( الأب) وتوحيد الربوبية (الابن) .. 
ولقد اختار ابن تيمية فى كيفية إدخال التثليث فى عقيدة المسلمين فلم يتمكن 
إلا من إدخال ( الاب والاين ) .. وجاء محمد بن عبد الوهاب ‏ فى القرن 
الثانى عشر الهجری .. بإيعاز من ابن تيمية ‏ بما عجز عنه ابن تيمية » 
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التثليث باضافة توحيد الأسماء والصفات ( الروح القدس) .. 
فى عقيدة يعض المسلمين » فلن 


ارق نكن طهر تبه 


والنقصد من إدخال عقیدة التثليث فى انين افو :نیب وا 
المسلمين الموحدين 


أن الآمة الإسلامية مشركة ما عدا ابن عيد الوهاب وأتباعه دعاة 


بغيرهم من الأمم الوثئية والنصرائية ٠‏ مع التأكيد على 


التي .. ۳ .. "ولذلك » قعلى الأمة أن تنتيه إلى هذا الوباء الرهيب .. 
الذى هو السبب قيما وصلت إليه الأمة من هوان .. وتجتت هذه ال 0 


الخبيثة من وق الارض حتی لابق لها قرار ۴۷۰۰ ۰ 


لقد سن ابن تيمية للوهابية ‏ وهو جاهل بالدلیل وب أصول الفقسه 
جهلا مركبا ؛ كما هو جاهل باللغة وبأصول الدين ‏ سن للوهابية انتهاك 
حرمة النبی #5 .. ولذلك استحق أن یوصف بالخبیث .. المکابر .. قاق 


العقل .. الذئ قى قلبه مرض الزيغ المتتبع ما تثنابه من الکتساب والسنة 


ا 


۲ 


الوثنية والشرائح السماوية | - فى قات ال اة م۱ 
۱۷۱۱۷۸۰۱۲۱ طبعة الثامرة ۵ ۲۰ مب 

(0) انلز +فى ذاث السلسلة من اتب - کتاب [ ليسوا من اهسل المعيسة ] صن ۱۷ طبمة 
القاهرة ستة ۰:۵ ام 

۸ 


ابتغاء الفتنة .. والمكذب لرب العالمين .. والخارج من الدين . والمذدرى 
بأصفيائه المنتخبين وخلفائهم الرلشدين ء أتباعهم الموفتین"!! (01. 
تلك نماذج ‏ مجرد نماذج ‏ من "لفحش الفکری" الذى 
لسلة من الكتب الجمهورية ؛ التى تصدر شهريا .. والتى صدر منها ‏ 
عند كتابة هذه الذراسة ‏ أكثر من عشرين کتابا !! والتى توضع على 
موقع " الطريقة العزمية * على الشبكة العالمية للمعلومات !! .. لتقدم " 
فتنة الفكرية " لعامة المسلمين .. ولتقدم لأعداء الإسلام مادة غزیرة 
وخطيرة فى حربهم على الوهابية التى وضعها الأمريكان ويشعون ها 
بعد قارعة ' سيتمبر ۲۰۰۱ م فى مستوى الشيوعية .. ويسموتها الفاشية 
الإسلامية !! ويشئون عليها أشرس الحملات والتهجمات !! .. 

لقد طلب مجمع البحؤث الاسلامية " بالأزهر الشريف ‏ منم هذه 
الكقب من التداول ٠‏ درءا للفتنة بين المسلمين .. اکن الشبكة الغالمية 
للمعلومات قد أتاحت ‏ وتتیح - الاطلاعةعليها لجمهور أوسع وأعرض 
من جمهور القراء للکتاب ! .. 


(۱) المرجع السايق . ص ۰۳۷ ۱۱۳۷ كفل وا اف 
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-۷- 
التکفیر الوهابی للشيعة .. 
والصوفية 55 والأشعرية 


ولم تكن السلفية الوهابية ‏ التى تعرضت وتتعرض للتكفير من قیسل 
بعش الصوفية .. ومن قبل الشيعة - .. لم تكن أقل حظا من خصو مها 
فى تبادل تهمة التكفير .. والتقاذف بها .. سواء كان ذلك فى كتيها 
الجمهورية أو على مواقعها على الشبكة العالمية للمعلومات .. قفى كل 
منابر الإعلام هذه نجد شيوع هذه الفاحشة الفكريا - تهمة التكفير + 

* فالصوفية - بنظر هذه السلفية الوهابية ‏ هم : " مشركو العصور 
المتاخرة .. وهم أشد كفرا من كفار قريش أن كفار قريش كانوا إذا 
شاقت بهم الحيل ‏ وعلموا عجز آلیتهم عن تحقيق مرادهم ٠‏ فزعوا إلى 
الله تعالى » أما هؤلاء الصوفية ‏ کفار ة المتأخرة ‏ فشركهم بالله 
يزداد فى المصائب والمحن » فيفزعون إلى آلهتهم : إلى القبور والأولياء + 
وينادوتها بالقوث والمتد والأخذ باليد .. فهم أشذ كفا من أبى جهل ولیسی 
ليو 


اع هذه الطرق الصوفية : ملاحدة .. وزناذقة ..وقبوريون ٠٠‏ 


ومتحرقون .. وأمرهم واضح فى الضلال والبعد غل الضراط السوى * !! 


* ' والفقة ولتصوف لا يجتمعان ..ومن كان فقيها صالح الحال ؛ ثم 
تصوف ٠‏ قانه ينقلب إلى الأسوا .. وذلك لآن التصوف هو الأخطبوط 
والسرطان الفتاك .. والبلاء الماحق .. الذى تشيع فيه التماليم الوثئية » 
وعلى رأسها عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود " . 

* ' والصوا ٠‏ ونتاج وثتى صريح جاء من الهند 
أو من فارس OT‏ ةيما ور عون اشر 


* هكذا .. وبهذه الأحكام التكفيرية ومثلها كشير ‏ طفحت 
صفحات المواقع السلفية الوهابية على الشبكة العالمية للمعلومات ‏ حول 
التصوف والمتصوفين ..! 

كذلك تكفر هذه السلفية الوهابية كل مذاهب الشيعة وفرقها : 

" قمذهبهم هو مذهب الضلال + وأعمالهم شركية » كالاستغاثة بعطی 
والحسین س رضی الله عنهما ‏ " 

* كما تجتهد هذه السلفية الوهابية فى استخراج ' الفواحش الفكرية 
التى تحكم بالكفر والردة واللعن على صحابة ررس ول الله يل 
وعلى جمهور أهل السنة .. استخراج هذه ' الفواحش الفكرية "من بطون 
الكتب التراثية للشيعة » لتعيد نشرها وإشناعتها بين العامة والجمهور !! .. 


۷" 


بل ولا تنسى هذه السلفية الوهابية أن تعمم " فواحشها الفكرية : على 
الاشعرية - الذين يمثلون 9۵۹٩‏ من جمهور أهل السنة والجماعة ' 
وذلك عندما تحكم على عقيدتهم . 

" بالفساد .. والتبديع .. والتفسيق " وأحيانا ' بالتكفير .. أو ما يشبه 
التكفير ۱ 
وتتشر ذلك * الفحش الفكرى * على صفحات مواقعها بالشيكة العالمية 
للمعلومات " . 


وهكذا تحولت الكتب الجمهورية + ومواقع الإنترنت ‏ عند هذه 
السلفية الوهابية - إلى ساحة يتقاذفون فيها مع خصومهم هذه 
الفكرية * ؛ التى تمزق وحدة الاسة الإسلامية .. وتوهن عزيمتها 
ومنعتها فى مواجهة أعدائها ‏ الذين تجاوزوا خلافاتهم التاريخية ٠‏ 
وتناقضاتيم الدينية .. وتحالفوا جميمًا لاجتياح عالم الإسلام وأمة الإسلام 
ودين الإسلام 11 .. 


لفواحش 


۷۲ 


۸ 


النزعة التكفيرية عند الشيعة 


وإذا كانت الشيعة . بفرقها المختلفة : المعتدلون منهم - کالزيدية -- 
والمتوسطون منهم - كالإثنى عشرية ‏ .. والقلاة منهم ‏ كالإسماعيلية 
والنصيرية .. والدروز - إنما يمثلون أقل من 96۱۰ من تعداد المسلمین .. 
بینما یمثل أهل الستة والجماعة ۹۵۹۰ من تعداد الأمة .۰ فان وقوع الشيعة 
فى مستنقع التکفیر لاهل السنة قد شمل جدئهورهم - باستثناء الزيدية ‏ .. 
بيتما لم يقع فى مستنقع التكفير للشيعة ‏ من أهل السنة - سوی قطاع من 
السلفيين ٠‏ لا يتجاوز عددهم الملایین التى تعد على أصابع اليدين . 

بل إن تراث الشيعة ٠‏ فى المصادر المعتمدة » التى تدرس حتى اليوم 
فى الحوزات العلمية ٠‏ والتى تكوّن العقل الفقهى للمراجع الشيعية القين 
يقودون جماهير المقلدين .. إنما يعم - هذا التراث - " فاحشة التقفير * 
لتشمل جمهور صحابة رسول الله يك وأزواجه .. أى أنهم یعسون هذه 
" الفاحشة " على جمهور الأمة » بأجيالها المتتابعة : منذ صدر الإسلام 
وحتى هذه اللحظات !1 

* لقد طفحت " الأحاديث " التى نسبوها إلى أثمتهم ؛ وامقلأت 
مصادرهم فى العقائد .. وأصول الدين .. والتفسير للترآن الكريم .. وكتب 


vr 


الرجال .. والتاريخ .. بالروايات التى تعمم فاحشة التكفير والارتداد واللعن 
الجمهور الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وجمهور أمة الإسلام . 

ووضعت هذه " الفواحش الفكرية * على العديد من المواقع على 
الشبكة العالمية للمعلومات .. سواء من قبل متعصبى الشيعة ۰ أو من قبل 
خصومهم السلفيين !! 

ومن هذه " القواحش الفكرية التكفيرية  '‏ على سبيل المثال ‏ : 

* الحكم بالکفر والردة على أبى بكر الصديق .. وعمر الفاروق .. 
وعثمان ذى النورين ‏ رضی الله عنهم ‏ .. فلقد جاء فى ( الأصول مسن 
الكافى ) للکلینی (۵۳۲۹-/۹4۱م) () : 

" عن أبى عبد الله جعفر الصادق - أن الأية ( إن الذين كفروا 
بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرا ‏ () . قد نزلت فى أبى بكر ؛ وعمر » 
ان » وكذلك آية : ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین 
لهم  )‏ . وأنهم (آمنوا بالنبى فى أول الأمر ٠‏ وكفروا حيسن عرضست 
عليهم ولاية على بن أبى طالب .. وأنهم ارتدوا عن الإيمان فى ترك ولاية 
علی) !۱ 0 . 


و 


(۱) هذا الكتاب ‏ عند الشيعة الإثنى عشرية - يمثابة (صحيحج البخازى) عد أفل 
الستة .. والكلينى هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی السراژی - المتوفى 
0553 

(1) آل عمران : ۰۹۰ 

, ۲١ + محید‎ )5( 

(4) (الكافى) جا » ص٠٠‏ . طبعة دار اتب الإسلامية ٠‏ بيروت . 

vé 


* كما يسب الكلينى ‏ فى (الزوضة من الكاقى) - إلى لى 
عبد الله جعفر الصادق - فى تفسير الآية : ( ربنا أرنا الذين أضلائا 
من ی تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين  )‏ . 

و بكر وغبر !! (. 

* آما لمجلسی - محمد باقر صاحب (مرآة العقول) فإنه يقول 
فى شرحه للكافى + ورواية الکلیتی هذه ۲۲ ۰ ص4۸۸ : 

إن الجن المذكور فى الآية هو عمر بن الخطاب » سمی بذلك لأننه 
كان شيطاناً » إما لأنه كان شرك شيطانللكونه ولد زتی ؛ أو لأنه فى 
المکر والخديعة كالشيطان 

* وينسب الكليتى إلى أيى عبد الله جعفر الصادق - : أن هؤلاء 
الخلفاء الثلاثة ‏ أبو بكر وعمر وعثمان . ( لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ) !! 19 . 

* ويقول المجلسى فى (العقائد) ص58 : 
إن مما عد من ضروريات دين الشيعة الإمامية : البراءة من أبسى 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية ' ؛ كما يصفهم ‏ فى كتابه (حسق الیقیسن) 
هم وتباع سیم واشسیاعهم 


ص۵۱۹ - يأنهم " الاصنام الأربعة 
* شر خلق الله على وجه الارض 1۱۰ 


۲۹ قصلت‎ )١( 
۳۳۸ نی (الروضة من الكافي) جا ؛‎ )1( 
(إلكاقي) جا :ص06‎ )۲( 


كما یروی ‏ فى كتابه (بحار الأنوار) ج۹٦‏ ۰ ص۱۳۷ - عن 
مولی لعلى بن الحسين » قوله فى أبى بكر وعمر : أنهما " كافران + کاقر 
مق لين کا 

* آما الکرکی - فى کتابه (نفصات اللاهسوت فى لعن الجبت 
والطاغوت) ص ۱:۰ - فيقول عن عثمان بن عفا 


ظط : ' إن من لم يجد 
فى قليه عداوة لعثمان ٠‏ ولم يستحل عرضه + ولم يعتقد كفره ٠‏ فهو عدو لل 
ورسوله ٠‏ کافر بما أنزل الله " !1 

* بل لقد انتحب الشيعة الإمامية ‏ ويعضهم أوجب أ لعن أبى بكر 


وعمر وعثمان ومعاوية .. ولعن عائشة وحذ وهند ب زوج 
لب سان رل اناكم حالف سوق ل بآ 8 
كل صيلاة !! 

وذكر الحر العاملی - فى کتابه (وسائل الشيعة) ج۲ . ص ۱۰۳۷ 
باباً عنوانه : (استحباب لعن أعداء الدين غقيب الصلاة بأسماتهم) .. 
ونسب ذلك إلى أبى عبد الله جعفر الصادق ‏ زاعماً أنه * كان يلعن 
دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء * !! 

* وذكر المرعشى ‏ فى كتابه (إخفاق الحق) جا ۰ ص ٠ ٩۷‏ 
وصف أبى بكر وعمر " بصنمى قریش " .. وت نض الدعاء علییما !! 
وهو نص طويل ۰ تطبعه وتذيعه دوائر شيعية .. وتضعه على مواقع 
الإنترنت .. فتشيع ما قيه من الفواحش الفكرية بين العامة ٠‏ مسلمين وغير 


(۱) لابن المطهر الحلى كتاب (الأفين) بورد فيه ألفى دليل على وجوب لعن أيى بكر 
وعمر ب رضى الله عنهما وأرضاهما ‏ 11 
7 


مسلمين !! .. وتنافسها فى إشاعة هذا " الدعاء " السلقية الوهابية ۰ لتفضح 
الشيعة بين الناس !1 

* وعلى الزغم من أن ال(مام على بن أبى طالب کونم الله 
وجهه ‏ قد شید بالإيمان والأخوة فى الدين حتى للذين حاربوه وقسانلوه » 
لان الخلاف وا إنما كان فى السياسة والخلافة - وهی من الفروع ؛ 
التى يؤجر حتی المخطئ فبها .. ولم يكن الخلاف فى أصسول الاعق اد 
الدينى فقال كرّم الله وجهه عندما سئل عن رأيه فى اهل الشام ‏ معاوية 
ابن أبى سفيان وأنصاره ‏ إيان قمة الصراع بينهما فى موقعة * صفیسن 
(ea)‏ + 


* لد الت 


+ وربنا واحد ؛ ونبينا واحد ..ودعوتت! فى الإسلام 


ولا تستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوتنا » 
والأمر ولحد ٠‏ إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ٠‏ وئحن مئه براء .. 

إننا ‏ والله ما قائلنا آهل الشام على ما توهم هؤلاء ‏ (الخوارج) 
من التكفير والافتراق فى الدين ۰ وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة 
- (أى الجماعة السياسية) ‏ وإنهم لإخواننا فى الدين » قبلقنا واحدة ء 
ورأينا أننا على الحق دونهم ۰۱۱۲ 


و 


(۱) الباقلاتى : (التمبيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والستزت) 
من ۰۷۳۷ ۲۳۸ : تحقیق + محمود الخضيرى ۵۰ .. محمد عبد الهادى أيو ريذة . طبعة 
القاهرة . ستّة ۹4۷ ام ٠‏ وابن أبى الحديد : (شرح تهج البلا ة) ج۷١‏ ص۱4۱ 
: محمد أبو الفضل إبراهيم . طيعة لقاهرة 


م 


vv 


على الرغم من ذلك » ينقل الشيخ المفيد ‏ فى كتابه (أوائل المقالات) 
ص٥٤‏ س اتفاق الإمامية ‏ على تكفير الذين قاتلوا علا .. ويصفهم 
" بالناكثين والقاسطين والكفار والضلال الملعونين المخلدین فى النار * !! 

* ويحكم شيخ الشيعة جعفر مرتضى - فى كتابه (حديث الم 
ص۱۷ على أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - بالکفر !! 

ویقول عنها يوسف البحرانى - فى كتابه (الشهاب الثاقب فى بیان 
معنى المناصب) ص۲۳۹ : " إنها ارتدت بعد موت النبى ل كما ارتد ذلك 
الجم الغقير المجزوم بإيمانهم سابقاً .. وآنها مس تحقة للتار واللسن 
والعذاب » وان ذلك من مستلزم مذهب الشيعة وأحقية أنمتهم الإثنى 


أما النجفى القمى ‏ محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازى النجنی 
القمى ‏ المتوفی سنة ۰۹۸ ام - فيقول عن السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ فى كتابه (الأربعين فى إمامة الأئمة الطاهرین) ص ۰1۱۵ 515 

" ومما يذل على إمامة أثمتنا الإثنى عشر ۰ أن عائشة کافرة مستحقة 
للنار » وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أثمتنا الإثنى عشر » لأن كل من 
قال بخلاقة الثلاثة ‏ (أبى بكر + وعمر . ؤعثمان) ‏ اعتقد إيمانها 
وتعظيمها وتكريمها : وگل من قال بإمامة الإثنى عشر . قال باس تحقاقها 


اللعن والعذاب ۱۱۲ 
* ولقد ذهب كبار علماء الشيعة الإثثى عشرية إلى تعميم الحكم 
بالکفر والشرك ل من عداهسم .. فالمجلسی - قسی کي 


(بحار الأنوار) ج۲۴ ص۳۹۰ - یقول : 


۷ 


* اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده .. يدل على أنهم مخلدون فى النار ' ! 

ویوکد على ذلك شيخهم عبد الله المامقانى ‏ فى كتابه (تنقيح العقال) 
جاص ١‏ فیقول : 

* وعاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك فى 
الآخرة على كل من لم يكن لثنى عشرياً ' ! 

* وحتی الخمینی - فى كتابه (الأربعين) ص ۵۱۳-۵۱۱ ؛ يجعل 
قبول الإيمان بالله ورسوله مقصوراً على الشيعة المؤمئين بالأئمة الى 
عشر دون عداهم ! ۱ 

وكذلك الحال ‏ عنده فى قبول الاعمال .. فلقد عقد فى هذا الکتساب 
فصلا ص ۵۱۲ - جعل عنوانه : (فصل فى بيان أن ولاية أهل البيست 
شرط لقبول الأعمال) !! .. فکان الاختلاف معهم حول أى من متهم 
الإثنى عشر شرك محبط للإيمان .. ومحبط للأعمال الصالحات !! .. 

* بل وبلغ بهم الأمر حد إعلان أن المغارقة بينهم وبين سائر 
من عداهم نما تشمل المفارقة فى الألوهية والتبوة !! .. فذكر شيخهم نعمة 
الله الجزاثری - المتوفی سنة ۱۲۱۲ه- - فى كتابه (الأنوار النعماتية) 
چا ص۲۷۹( : 

* إننا لم نجتمع معهم على إله » ولا نبى + ولا على إمام » وذلك أنهم 
ربهم هو الذى كان محمداً نب » وخليفته ابو بكر » وتحن 


يقولون 


(۱) طبعة مؤسسة الأعلى ‏ بيروت . 
۷ 


لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبى » بل نقول : إن الرب الذى خليفقه * 
أبو بكر ليس ربئا ء ولا ذلك النبى نبينا ' !! .. 

* ويروى الکلینی هذا الحكم القاطع بكفر كل من عدا الشيعة 
الإثنى عشرية .. يرويه ‏ فى (الكافى) ج۱ ۰ ص۲۲۳ - عن الرضا + 
الذى يقول : 

" إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ أخذ الله علينا وعليهم 
الميئاق » يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ؛ ليس على ملة الإسلام غيرنا 
وغيرهم إلى يوم القيامة ' !! 

* وإذا كانوا يطلقون على كل من عدا فرقتهم ‏ الإثنى عشرية ‏ 
صفة "النواصب” ‏ أى الذين ناصبوا أئمتهم العداء - .. فإن 'الناصبى”" 
عندهم ‏ كما يقول نعمة الله الجزائرى ‏ فى كتابه (الأنوار النعمانية) 
نجس » وأنه شر من اليهودى والنصرانى 
والمجوسی ٠‏ وأنه كافز نجس بإجماع علماء الإمامية ' !! 

ویعبارة شيخهم الكبير ومرجعهم محمد الشیرازی س فى موس وعته 
(الفقة) ج٤‏ :ص۲۹۹ : 


۳۷۰ 


نچا ۰ص 


"فان من جحد إماماً من الأئمة الإثنى عشر - بمن فى ذلك سائر 
أقسام الشيعة غير الإثنى عشرية - هم " کمن قال إن الله ثالث ثلاثة ۱۱۲ 


* وحثى الإمام أبو القاسم الخوئى ‏ وهو الذى توفی مسن مسئولت 
قليلة ‏ فإنه يقول ‏ قى كتابه (مصباح الفقاهة) ج۲ ۰ ص١١‏ : 

" إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ٠»‏ 
ووجوب البراءة منهم » وإكثار السب عليهم » واتهامهم » والوقيعة فيهم 
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أى غيبتهم ‏ لأنهم من أهل البدع والريب ؛ بل لا شبهة فى کفرهسم + 
لان إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد يخلافة غيرهم .. 
يوجب الكفر والزندقة » وتدل عليه الآخبار المتواترة الظاهرة فى كفر 
منکر الولاية * !! 

* وإذا كان جمهور أهل السنة » هم فى العقائد - على المذمب 
الأشعرى ‏ نسبة إلى إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعرى 
(1410هم4 5557 ام) ‏ فان الاشعرية - بنظر الشيعة الإثنى 
عشرية ‏ کفار ؛ بل وأسوأ من المشركين والتصارى ! .. وبعبارة الشيخ 
نعمة الله الجزائرى في تابه (الأنوار النعمائية) ج۲ + ض778 _ 

* فالأشاغرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح ؛ بل عرفؤه بوجه غير 


صحيح ؛ فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقى الكفار .. فالأشاعرة 
ومتابعوهم أسوأ حال فى باب معرفة الصائع من المشزکین والنصاری .. 
ولقد تباينا واتفصلنا عنهم فى باب الربوبية » فربنا من تفرد بالقدم والأزل + 
وربهم من كان شركاؤه فى القدم ثمانية ۲ 1۱ 

* بل لقد صعد بعض علماء الشيعة بالمفارقة والعداء والتكفير 
من طاق أسول الاعتقلا إلى اق" العتصوی 2" ایضبا اقتو 
الشیخ المفيد ‏ فى کتابه (الامالی) ص۱۹۹ - : 

" أنه ليس أحد طاهر المولد » وليس أحد على فلة الاسلام 


۸ 


هذه نماذج وأمثلة ‏ مجرد نماذج وأمثلة ‏ لهذا " الفحش الفكرى "> 
الذى أثمره التعصب الطائفى والضلال المذهبى ضند جمهور أمة الاسلام : 
الذين يعبدون الله وحده .. ويؤمنون بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ محمد 
بن عبد الله يك ويحبون آل بيته » النين أذهب الله عنهم الرجس 
وطيرهم تطهيرا ‏ بنص القرآن الكريم : ( إنما يريد الله ليذب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » ١‏ . 

ولذا كان هذا لفحش القكرى " قد ظل لقرون طويلة وقفناً على 
التدريس فى الحوزات العلمية - وعلى الباحثين فى أصول المذهب 
الشي فى أغلب الأحيان عن الثقافة العا 
للشيعة .. فإن ثورة وسائل الاتصال الحديثة ‏ يما فى ذلك " مواق 
الشبكة العالمية للمعلومات - قد أشاعت هذا * الفحش الفكرى * بين العامة 
والجمهور ۰ فأشعلت نيران الفتنة بين جماهير الامة ؛ قى وقت تجتاح قيه 
" الصليبية ‏ الصهيونية * أمة الإسلام وعالمه وحضارته ‏ دون تمييز 
بين الطوائف والمذاهب والأقطار والقوميات فى عالم الإسلام ! .. 

بل إن المفارقات الغريبة قد جعلت نفرأ من السلفيين ‏ فى حرب هم 
ضد الشيعة .. ومحاولتهم فضح نزعتهم يسهمون فى إشاعة 
هذا " الفحش الفكرى ' ۰ وذلك عندما ينقلونه من بطون الكتب التراثية 


۲۳: الأحزاب‎ )1( 
Ar 


النتخصصة إلى الكتب الجمهورية » ومواقع الشبكة العالمية 
للمعلومات !1 (2, 

الامر الذى يستدعى وقفة جادة نواجه بها هذا الخطر الذى يشعل 
نيران التكفير فى صفوف الأمة . 
والجماهير 


وينشر لهيب هذه الثيران بين العامة 


إن المجتمع الشیعی - فى الحوزات والجامعات ومزسسات البحث 
والدراسة - یزخر بالعقلاء من الفقهاء والطماء .. وتحن .من موقع 
الحب والتقدير والاجلال - تتوجه إلى هؤلاء العلماء العقسلاء .. فتقول 


لهم : 

إن لذين أزالوا طاغوت تقرس والروم قبل أريعة عشر قرف أ 
وفتحوا أيواب كل البلاد أمام الإسلام هم الصحابة ن صنعوا 
هذا المجد الت اريخى تحث قيادة أبى بكر الصديق (۱عق.. 


۵۷۳/۵۱۳ ۱۳م) والفاروق عمر بن الخطاب (4۰ق.هت 
18ه/1144-584م) .. أى أن هؤلاء هم السیب - الذى يسره الله 
لوصول الإسلام إلينا وإليكم .. ولولاهسم فلريما كنكم تغيدون النار 
أو الصلبان أو العجل أبيس حتى هذه اللحظات !1 


(۱) انظر - على سبيل المثال ‏ كتاب (الشيعة الإثنى عشرية وتكقيرهم لعموم السلمين) 
تاليف عبد الله بن محمد السلقى . طیعة مك للرضوان السافية ‏ كنوع حساده ب 


مصر نتة ٠#‏ ٠م‏ .. وکذلك العید نتن المواقع ال 


Ar 


فيل يجوز فى العقل والمنطق والحكمة ‏ أن نکر وللعن من كان 
السبب فى نعمة الإسلام التی هی أعظم تعم اله علينا ؟! - 

* لقد لقيت قى طيران ‏ فى أولى زياراتى لھا واخدا من نبهاء 
الشيعة + الذين تجاوزوا ‏ بالعقلائية والا - هذا التراث المظلم الذى 


وحدة الأمة الإسلامية .. وحدثنى - يومئد ‏ عن لون من "لتفافسة 


يمز 
الشعبية* الشائعة فى صفوف عوام الشيعة .. حدثنى عن و النشسه » الى 


تتقرب إلى الله سبحائه وتعالى - عقب كل صسلاة ؛ فتدعسو ‏ على 
مسیختها - فتقول 7" اللهم العن أيا زكر كم جر" 11 
ق شعرت بالحزن لشب بومقة لشیو ع مق ل هدا 
' الفحش الفكرى ' بين العامة من الشيعة .. ولجعل هذا الفخش القكرى ' 


دیا وقربات يتقرب بها البعض إلى الله سبحانه وتعالى - ! فان الحسوّن 
الأشد قد آصاینی الفحش ال ۳ 
تعصب آعمی يمارسه العامة ...ولنما هو ' فكر مذهبى ' تتاقله المصادر 


التراثية الشيعية التى تدرس قى الحوزات العلمية ؛ وتتشكل به وتصط بغ 
عقول الفقهاء والعلماء والمراجع التى يقلدها العوام .. بل وتطبعه 
وتوزعه .. بالمجان - دور نشر ومكتيات .. ويضعه البمض من 
الشيعة أو من خصومهم ‏ على مواقع الشبكة العالمية للمعلومات .. ليشيع 
بين العامة والجماهير 1... 

* وها هو المرعشى ‏ القاضى ضياء الذي نور الله التتسثرى 
(15463١٠هارة1570124م)‏ يورد فى كتابه (إحقاق الحق وبرهاق 
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الباطل) س ج١‏ ۰ ص97 دعاءهم على أبى بكر الصديق والفاروق 
عمر بن الخطاب ٠‏ الذى يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله ! .. وتصه : 
" يسم الله الزحمن الرحيم » اللهم صل على محمد وآل محمد . اللهم 
العن صنمى قريش وجبتيهما وطاغوتيهما » وإفكيهما وابنتيهما ۰ الذين 
خالفا أمرك + وأنكرا وحيك ؛ وجحدا إنعامك » وعصيا رس ولك ؛ وقليا 
ينك » وحرفا كتابك ٠‏ وعطلا أحكامك + وأيطلا فرائضك ٠‏ 


آياتك ۰ وعاديا أولياءك » وواليا أعدامك ؛ وخربا بلادك ؛ وأقسدا عبادك + 
اللهم العنهما . وأتباعهما وأولياءجما » وأشياعهما . ومحبيهما " , 
فقد خريا بيت النبوة » وردنا بای » ونقضا سنقفه » وألحقا سماءه باز 
وعاليه بسافله وظاهره بباطنه » واستاصلا آهله . وأياذا أنصاره ۰ وقتلا 
أطفاله » وأخليا منيره من وصيّه ووارث علمه ؛ وجحدا إمامته » وأشركا 
بربهما » قعظم ذنبهما وخلدهما فى سقر » وما أدراك ما س قر ؛ لا تبقنی 
ولا 


اللهم العنهم بعدد كل منکر أتوه ؛ وحق أخقوه ؛ ومنیر علسوه + 
ومؤمن أرجاوه ؛ ومنافق ولوه ؛ وولى آذوه » وطريد آووه » وصادق 
طردوه ؛ وکافر نصروه » وإمام قهروه ؛ وفرض غټروه » وأثر أنكووه + 
وشر آثروه ؛ ودم أراقوه ٠‏ وخبر بتلوه » وحكم قلبوه ؛ وكفر أیدعسوه ؛ 
وكثب دلسوه , وارت غسبود ؛ وقئ اقتطعوه » وسحت أكلوه : وخ 


(1) ای أمهات الموملین عاتشة وحفصة ‏ رضى الله عنهما ‏ - 
(۲) أى أن اللعن والدعاء ليس فقط على أبى بكر وعمر ؛ وإنما على جمهور الأمة 
الإسلانية  965٠‏ من العسلمين ‏ 11 .. 


Ae 


استحلوه » وياطل أسسوه ٠‏ وجور بسطوه » وظلم نشروه ؛ ووعد أخلفوه ٠‏ 
وعهد تقضوه » وحلال حرّموه ؛ وحرام حللوه : ونفاق أسروه ؛ وعذر 
أضمروه ٠‏ وبطن فتقوه » وضلع کنتروه (دقوة) » وجنين أسقطوه ؛ وصاك 
مزاقوه ٠‏ وشمل بتدوه ؛ وعزیز أذلوه » وذليل اعزتوه » وحق متعوه ٠‏ وإمام 
خالفوه . 

اللهم العنهما بعدد كل آية حرفوها » وفريضة تركوها ؛ وسنة 
غيّروها ؛ وأحكام عطلوها » ورسوم منعوها » وأرحام قطعوها . وشهادات 
اتموها » ووصية ضيّعوها » وأيمان تكثوها » ودعوى أبطلوها ء وبيّنة 
أنكروها » وحيلة أحدثوها » وخياز 


أوزدوها ؛ وعقبة ارتقوها : ودی اب 
دحرجوها ء وأزياف لزموها ٠‏ وأمانات خائوها + 

اللهم العنهما فى مکتون السر ء وظاهر العلائية لعناً كثيراً دائماً / 
سرمداً لا اتقطاع لأمداه ‏ ولا نفاد لعدده » لعنا يغدوا أوّله ولا يروج 


آخره » لهم ولاعوانیم وانصارهم » ومحبيهم ومواليهم » والمائلين إليهم 
والناهضين بأجنحتهم » والمقتدين بکلامهم » والمصدقين بأحكامهم . 


ار ء آمين 


رب العالمين . 

(ثم تقول آربع مرات) اللهم العنهم جميعاً . 

اللهم صل على محمد وآل محمد » وأغتنى بحلالك عن خرامك ۰ 
وأعننى من الفقر . رب إنى أسأت وظلمت نفسى » واعترفث يذنويبى ۰ 
وها أنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها . لك العتبى ؛ لا أعود ؛ فان عدت 


ىم 


فعد على بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم 
الراحمين . 

وصل الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الط اهرين 
برحمتك يا أرحم الراحمین "۱ . 


فهل هذا " الفحش الفكرى  '‏ معقول ؟! 

* وهل هذا يليق یمن يتحدثون عن وحدة الأمة الإسلامية فى مواجهة 7 
" الصليبية ‏ الصهيرتية " التى تعصف بكل ما هو إسلامى :دون تمییز 
بين مذاهب المسلمين ؟! 

وهل نظل - هکذا - عاجزین ولا أقول راضين ‏ لمام هذه 
* الألغام المتفجرة ' » التى تستخدم صباح مساء فى كسر شوكة الوحدة 
الإسلامية ؟1 

إننا نتوجه بهذه التساؤلات إلى العلماء العقلاء النیسن تمتلئ 
بهم فضاءات الشيعة وجامعاتها .. ولا تخلو منهم الحوزات العلمية 
التى يتخرج منها هؤلاء العلماء ! .. 


. 0-4۳ (الشيعة الإثنى عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين) سس‎ )١( 


ةج 

حقانق .. وأوههام 

عندما قامث الثورة الإيرانية سنة ۹۷۹١م ٠‏ بقيادة آية الله الخمينى ‏ 

الذى حرك الجماهير الشعبية الإيرائية على نحو غير مسبوق فى القاريخ 

الإيرانى ‏ .. بهرت هذه الثورة جماهير الأمة الإسلامية ؛ فتعاطفت 

معها » ومنحتها التأييد والولاء ؛ على الرغم من الموقف المعسادی لهذه 

الثورة من قبل الاستعمار والصهيونية والكثيرين من الحكام فى وطن 
العروية وعالم الإسلام . 

واليوم + يتكرر ذات المشهد من التأبيد الشعبى الإسلامى ‏ 

إزاء الصمود البطولى الذى قام به المجاهدون من ش باب " حزب الله ' 

- الشیعی - فى لبنان ٠‏ أولئك الذين لفنوا الجيش الصهيونى ‏ ومن 

ورائه أمريكا ‏ درساً سيكون له ما بعده فى سجل الصراع ال اریخی 

بين أمتنا الإسلامية وبين الصليبية الغربية وربيبتها الصهيونية ‏ إن شاء 


ات نت 


* وکما حدث بالأمس ‏ عندما قامت الثورة الإيرانية سنة۹۷۹ ام س 
عندما حارل البعض ربط الثررة والثورية بالمذهب الشیعی ٠‏ وبتقافة الجهاد 
ام بتحویل بعض الشباب عن المذه 
السنی إلى التشیع .. تتكرر ذات الأفكار وذات المحاولات ؛ لاقناع بصطب 
الشباب » المنبهر باداء المقاومة الشيعية فى لبنان بالتحول عن الستة إلى 
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والاستشهاد لدى هذا المذهد 


الشيعة » بدعوى الارتباط بين الثورية والروح الجهادية وبين الشيعة 
كمذهب وثقافة واتجاه .. 

* وللإجابة على التساؤلات التى طرحها ويطرحها بيعض الشسباب 
حول هذا الموضوع ‏ الهام و الحساس نقدم هذه الحقائق الفكرية 
والتاريخية - بل والمعاصرة - التی ترسم الصورة الصادقة ؛ من جميع 
جوانبها وزواياها ‏ آمام عقول الشباب .. وذلك إعانة لهم على التفكير 
الموضوعى السليم .. وهی حقائق نقدمها فى عدد من النقاط : 


1 

يجب أن نميز بين الاعجاب بالمقاومة التى تقوم بها حرکات التحصرر 
الوطنى والقومى والإسلامى ٠‏ وبين المذاهب والعقائد التى تعتتقها هذه 
الحركات .. فكل شعوب الدنيا ‏ وعلی مر التاريخ .. ورغم تعدد دياناتها 
ومذاهبها - قد خاضت غمار الثورات ... وکثیرون منها قد مارسوا 
البطولات فى مواجهة الغزاة والستبدین .. ومن الخطا البيسن أن يقودنا 
الإعجاب بثورات هذه الشعوب وبطولاتها إلى الإعجاب بدياناتها وعقائدها 
ومذاهبها ۰ فنتحول عن عقائدنا ومذاهبنا إلى هذه العفاند والمذاهب التسى 

تؤمن بها تلك الشعوب .. 
* لقد انبهر العالم كله ببطولات الجيش السوفييتى فى معركة 
* ستا لينجراد "» التى فتحت الطريق أمام انهيار النازية والفاشية ‏ فسی 


۸4 


للجيش الأحمر » أو ينبهر بماركسية قائد ذلك الجيش " جوزيف ستالين * 
(۱۹۵۲-۱۸۷۹) 1 

* ولقد أيدنا جميعاً لمقاومة الفيتئامية الباسلة » وأعجبنا ببط و لات 
الشعب الفيتنامى ضد الاستعمار الفرنسی والأمزيكى .. لكننا لم تمنح هذا 
الاعجاب للبوذية الفيتنامية : ولا لماركسية الحزب الشسیوعی الفيتنامى ۰ 
الذی قاد هذا النضال وسطر تلك البطولات .. ومن ثم لم يتحول أحد مقا 
إلى البوذية ولا إلى الشيوعية ! .. 

* ولقد وقف أحرار العالم من كل الديانات والنذاهب 
والفلسقات ‏ مع المقاومة البطولية للشعب الفرنسی ضد الاحتلال النازى 
- إيان الحرب العالمية الثانية ‏ وهی المقاومة التى قادها الشيوعيون 
الفرنسيون ؛ وانخرط فيها الوجوديون الفرنسیون .. وذلك دون أن يمت 
هذا التأبيد العالمى للشيوعية .. ولا للؤجودية ء كمذاهب یعتتقها هؤلاء 
المقاومون !-. 

* واليوم يمنح أحرار العالم إعجابهم وتقديرهم لتيارات اليسار فى 
أمريكا الوسطى والجنوبية ‏ من ' كاسترو ‏ - فى كوبا إلى " تشافيز " 
- فى فنزويلا _ .. هذا الیسار الذى يقاوم الطاغوت الإمبريالى الأمريكى 
وئلك دون أن يعنى هذا أن نتحول إلى المذاهب اليسارية التى يتفذهب بها 
هؤلاء المقاومون 1.. 


* بل ولقد سبق لجماعير عريضة من شباب العالم أن فتنت بالمقاومة 
الأسطورية " لجيفارا ' .. لكنها لم تفتن ' بالماركسية .. الليئينية.. الماوية * 
التى حرکت هذا البطل الأسطورى * جيفارا ‏ ! 


۹۰ 


وهكذا يستبين لنا أن الربط العضوى والحتمى بين " المقاومة "وبیسن 
* مذهب " آهلها .. ومن ثم الربط بين الإعجاب بهذه المقاومة وبين التحول 
إلى مذاهب أهلها .. هو وهم كبير وخطير » يروج له بعض الخبثاء فى 
أوساط الذين لا يعلمون ولا يفقهون ! .. 


(0 

ثم .. من قال إن التشيع قد ارتبط - تاريخياً ‏ بالثورة والنقاومة 
لحکام الجور .. وأن أهل السنة قد كانوا مستسلمين + أو أقل مقاومة مسن 
الشيعة عبر تاريخ الإسلام ؟! .. 

إن هذه المقولة ‏ التى يروج لها الخبثاء فى صفوف الجهلاء ‏ هی 
الأخرى وهم من الأرهام .. بل ومضادة للحقائق الصلبة التى امتلات بها 

* لقد فتح المسلمون الأوائل فى شمانین عاماً أوسع مما فتح الرومان 
فى شمانية قرون .. وأزالوا القوى العظمى التى استعمرث الشرق وقهرته 
- دينياً .. وثقافيا .. ولغوياً .. وحضاریا - لاگثر من عشرة قرون ‏ من 
الإسكندر الأكبر (۲4-۴۵۷ق.م) فى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ إلى 
* هرقل " (۱4۱-۱۰م) - فى القرن السابع للميلاد . 

وبهذا الفتح الإسلامى المبين » فتح هؤلاء الفاتحون الظريق أمام 
فتشار الإسلام من المغرب ‏ غرباً س إلى الصين ‏ شرقاً ‏ ومن حوض 
نهر الفولجا ‏ شمالاً ‏ إلى جنوبى خط الاستواء .. 
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وجميع هؤلاء الفاتحين من الخلقاء والصحابة والمجاهدین - 
يتولاهم أهل السنة ؛ ويصلون ويسلمون عليهم » ويعتبرونهم الأئمة والقادة 
الذين أقاموا الدين ونشروه » وأسسوا الدولة ومدو لها الحسدود .. وأشم 
الله على أيديهم هذه النعمة التی نعيش فيها وعلیها حتی يومنا بل 
وكانوا هم المؤسسين لقواعد الحضارة الإسلامية التى أنارت العالمين .. 

بینما الشيعة - باستثناء الزيدية ‏ قد حرموا أنفسهم - نی 
الاسف - من هذا الرصید التاريخى المجید » وذلك عندما حکس وا على 
الفريد .من الصحابة - بالكقر والردة .. 
متهم والعياذ بالل 


لعنهم والبرا 

لذلك ء كانت هذه الفتوحات وهذه البطولات ۰ التى لولاها لما دخلت 
شعوبنا فى دين الإسلام ۰ كانت رصيداً للتاريخ السنى فى ميادين الفتوحات 
والبطولات والتحرير للأرض وللضمير .. ولا أثر لها فى تاريخ الشيعة 
والتشيع ‏ مع الأسف الشديد ‏ ! .. 


(۳) 
وعندما جاء الغرب الصلیبی ليختطف الشرق من التحریر الاسلامی 
- يان الحروب الصليبية (1۹۰-4۸۹هس/۱۲۹۱-۱۰۹۹م) د رأيناة 
یغتصب القدس وفلسطین والشام من الدولة القاطمية الشيعية - التی كانت 
الباطنية بداية الانحطاط قى التساریخ الإسلامي - كما یقسول 
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جمال الدين الأقغانى (۱۲۵۵-:۱۳۱ه-/۱۸۹۷-۱۸۳۸م) 1۱ . ووجنفا 
- على العكس من ذلك دول الفروسية الاسلامية السنية - وخاصة 
الأيوبيية (۷ 18۸-1 هس /۱۷۱ اس۰ ۲۵ ام) والمملوكية 
(۹۲۲-۹۵۸هار۱۵۱۷-۱۲۵۰م) - هی الثى جاهدت وحساربث حشی 
استعادت الشرق وحررت مقدسات الاسلام من الصلیبیین . 

ولذا كان صلاح الدين الأیوبی (۸۹-۵۳۲دهس/۱۱۹۳-۱۱۳۷م) 
قد آصیح علما على الچهاد الاسلامی عبر تاريخ الاسلام ۰ فإنه هو القائد 
السثى ٠‏ الذی خلص بلاد الاسلام من انحرافات الشيعة الإسماعيلية 


الباطتية .. كما خلص هذه البلاد من أشرس حملات الصلیبیین .. بينما هو 


مرفوض عند الشيعة ‏ مع الأسف الشديد ‏ ! 


وکذلله سنعت جماهیر آهل الستة» وجيركبهم وكيلداك هم »دتا 
حرروا ديار الاسلام من العروة الثترية المدمرة ؛ التى هددت الوجود 
الاسلامی .. فالذین قهروا التار فى " عين جالوت ' (15۸ه--/۱۲۹۰م) 
هم أهل السنة .. والذين استعادوا يغذاد من التثار هم أهل السنة .. بینما 


الخيائة التى قتحت أبواب بغداد آمام " هولاكو * (۱۲۵-۱۲۱۷م) كانت 
من الآخرين !1 

إذن .. فرصيد الجهاد والفداء والاستشهاد الذى حرر الشرق من 
القهز الاستعمارى القديم .. قفتح أبواب هذا الشرق آمام الإسلام .. إنما 
يصب فى تاريخ السنة » الذى هو تاريخ جمهور الأمة .. وكذلك الحال 


)١(‏ (الأعمال الكاملة) 131184 - در دة 


القاهزةء سئة ۸۱۹3۸ 


ar 


مع رصيد الجهاد والفداء والاستشهاد الذى حرر الشرق الاسلامی 
- مرة ثائية - من الصليبيين الذين أرادوا اختطاف هذا الشرق من 
الاسلام . 


البق 
وفى عصرنا الحديث .. وبعد أن استغل الاستعمار الغربى " التشيع 
الصفوى الإيرانى " فى إضعاف الدولة العثمائية .. ثم أخذ فى احتلال 
ولايات هذه الدولة الإسلامية الجامعة ؛ ولاية بعد ولاية » حتى عمت بلوی 
الاستعمار ‏ الإنجليزى .. والفرتسی .. والإيطالى ‏ أغلب بلاد الإسلام . 
من الذى قاد حركات التحرر الوطنى التی دقفت هذه الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى أرض الشرق الإسلامى ؟؟ 
إنهم أهل السنة + الذين يكوتون 96۹۰ من تعداد أمة الإسلام .. فهم 
الذين حرروا الجزائر من القهر الاستعمارى الفرنسى ۰ وقدموا على متبسح 
حريتها قرابة المليونين من الشهداء !! وهم النیسن حرروا مصر من 
الاستعمار الإنجليزى » لتعود إلى قيادة حركات التحرر الوطنى والقومى 
على امتداد ديار الإسلام فى آسيا وإفريقيا . 
وهم الذين قادوا ويقودون حتى هذه اللحظات حركات التحرر الوطنی 
والجهاد الإسلامى على أرض فلسطين .. والعراق .. والشيشان .. 
وكشمير .. والفلبين .. والصومال .. والسودان .. وأفغانستان .. إلى آخو 
ميادين الجهاد والتحرر الوطنى قى عالم الإسلام . 


بينما رأينا ‏ وترى ‏ قظاعات من الشيعة ‏ فى العراق ‏ 
يتحالفون مع أمريكا ضد المقاومة السنية للاحت لال ! .. ورأينا التشيع 
الایرانی يساعد أمريكا على احتلال آفغانستان - لأسباب مذهبية ضيقفة 
الأفق ‏ ویصنع ذات الخطيئة مع أمريكا ضد العراق 1 .. 


لذلك 


إن الربط بين بطولة " حزب الله " على أرض لبنان وبين 
التشيع ‏ کمذهب - هو خطأ فكرى .. ووهم لا نصیب له من الصدق 
والموضوعية .. فهنا ‏ فى لبنان - شيعة أبطال » يحاربون الصهيونية 
والاستعمار .. وهناك ‏ فى العراق ‏ شيعة : فتحوا أبواب العراق أمام 
الغزاة الأمريكان » وأمام الاختراق الصهيونى ؛ يل ودخلوا بغداد على 
ظهور الدبابات الأمريكية ! .. ويُحكمون الآن من السفارة الأمريكية فى 
* المنطقة الخضراء * 


بل إن فى إيران - القى تساعد " حزب الله ' العربى ‏ تشيعاً فارسياً 
يضطيد ؛ ليس فقط أهل السنة الإيراتيين ؛ وانما يضط هد كذلك ‏ 
الشيعة العرب والتركمان.والأكراد فى إيران 1 


قالمذهب شىء .. والموقف الوطنى والجهاای شىء آخر .. 
والصمود-والبطولات لست حكرأ على مذهب بعينه > ولا دين به + 
ولا فلسقة دون غيرها من الفلسفاث . كما يحاول بعض الخبثاء أن يوهموا 
بعض الذين لا دراية لهم بحقائق القكر والمذاهب والتاريخ . 


(2) 

بل إن تاريخ الشيعة ‏ كمذهب لم يعرف انخراطهم فى الشورات 
ضد الحكام الظلمة وضد الاحتلال الأجنبى إلا فى القرن العشرين ! .. فلقد 
ظلوا طول تاريفهم ‏ منذ الإمام جعفر الصائق 
(۱۶۸-۸۰ه/۷59-1۹۹م) يعلقون الاشتغال بالسياسة والقيام بالثورة .. 
وبناء الدولة على عودة الإمام الغائب (۹١۲ه/٠۸۷م)‏ . 

وكان أهل السنة هم ألذين يقودون الثورات وحروب التحرر الوطنسی 
والقومى والجهاد الإسلامى طوال هذا التاريخ . 

* وإذا كنا نمنح الاعجاب والتبأييد ‏ كل الإعجاب والتأیید - 
اي وه ال 
فلسطين .. فإننا نمنح الإعجاب للإسلام الذى يحرك الأمة ‏ بالجهاد - 
ويدفعها إلى المقاومة .. وليس لمذهب من المذاهب التى يحتضنها 
الإسلام .. وإلا لتغيرت مذاهبنا ء بل وذياناتا تبعا للمذاهب والديانات التسى 
سادت وتسود فى المجتمعات التى قاومت وقاتلت الجبابرة والمستعمرين ٠‏ 

* ولو كان ' المذهب " هو المعيار .. فهل نطلب من الشيعة المعجبين 
ببطولات * حماس " فى فلسطين ٠‏ أن يتحولوا من التشيع إلى السنة .. كمل 
يفكر البعض فى التحول إلى الشيعة بسيب الإعجاب ببطولات المقاومة 
الشيعية فى لبنان ؟؟! 


لل 

وأخيرا .. فان هناك حقيقة اجتماعية هامة وخطرة » تقول : 

إل الوحدة المذهبية لأى مجتمع من المجتمعات هی مصدر هام من 
مصادر قوة هذا المجتمع وتماسك نسيجه الوطنی ؛ تعینه على الضمود فى 
مواجهة التحديات ‏ الداخلية .. والخارجية - .. لذلك » فان خلخلة الوحدة 
المذهبية فى المجتمعات السنية یحولها إلى مجتمعات طائقية هشة لا قوام 
لها ؛ ولا قدرة لها على الصمود فى وجه الغزاة .. ومن هنا إن زرع 
خلايا شيعية فى المجتمعات السنية » أو زرح خلايا سنية فى المجتمعسات 
ية » هو عامل تفكيك » يفتح الثغرات.أمام الاجتياح الخارجى ٠‏ ويخلق 
" الأوراق * التى يلعب بها الاستعمار 

لذلك + فان من حقنا جميعا ‏ بل ومن واجینا س أن نمنح كل الت أييد 
والإعجاب والتمجيد لجميع حرکات المقاومة الوطتية والفومية والإسلامية 
فى لبنان بووین .. والعراق .. وأفغانستان .. والشيشان .. وكشمير.. 
الخ .. الخ . ولكن ؛ دون أن نقع فى الوهم الذی 
يزعم أصحابه أن المقاومة هى حكر على مذهب دون مذهب .. أو نقع فى 
بج المذهبى با ا ارود ات 


التاريخ .. وحقائق الواقع أكبر وأصدق من جميع الأوهام 
E‏ و ابت من أهداف الاستعمار . 
لأن هشاشة المجتمعات الطائفية تسیل اختراقها على الاستعمار . 
وأمريكا التى تحارب الشيعة قى لبنان .. هى التى تستعين بهم فى 
العراق .. وتداقع عنهم فى مصر !! . 
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وعندما جاء بوتابرت (۱۸۲۱-۱۷۹۹م) ليحتل سضر سنة ۷۹۸م 
راهن على الأقباط فى مصر .. وعلى اليهود فى فلسطين .. دون أن يكن 
أى احترام لا للأقياط ولا للييو: لقد تحدث عن ما سماه " الأمة القبطية " 
ققال + " سوف یسعدنی أن أحميها .. وأعيد لها الكرامة والحفوق التسی 
لا ینکن فصلها عن الإنسان * . 

أما * الثمن * الذى آراده من الأقباط » فهو بص عبارتسه ل + 


" مطالبة أبناء الأمة القبطية بالكثيز من الحماسة والإخلاص فى خدمة 
الجمهورية القرنسية ' !! 

ولنتدبر - جمیعا - کلمات بونابرت عن الأقباط » التى يقول فيها : 
" إنهم أناس لئام فى البلاد ٠‏ ولكن يجب مراعاتهم لأنهم الوحيدون الذیسن 
فى يدهم مجمل الإدار 
قيمة لضرانب المفروضة على مصر * !1 07 . 

ألا قاش الله الا واللعب بأوراقها .. ولعن الله الخبثاء النيين 
يسلكون سبيل المذهبية لخلخلة التسیج الاجتماعی فى مجتمعات الاسلام» 
سراء أكان هذا لشسیج ستیا - قى المجتمعات الستية - او شسعیا س 
المجتمعات الك 


للبلاد .. لقد حصلت منهم على سجلات هانلة حول 


يتحول من السئة إلى الشيعة فى مجتمع 


نئي - أن يدرك أنه بذلك لتحول سيعزل تسه عن محيطه » ویحصول 
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شر ها عائل جلدى - تحت عنوان * المخططات الغطيرة ” 


جهوده ضد ذلك المحيظ ! .. وكذلك الخال مع الشيعى الى يذ 
التحول إلى السنة ‏ فى محيط شيعى ب .: 

فنحن جمیعا مسلمون .. وعلينا أن نوجه كل طاقاتنا اتحرير بلانفا 
من القهر الاستعمارى والاستبداد الداخلى .. لا أن تفرغ طاقاتنا فى العبسث 
المذهبى : الذى لن يفيد مته سوى الاعداء ! 


)۲ 
ان هذا هو منطق العقل الرشید .. فليس كل ما يتعنى 
كه ! لقد تحدثت إلى أحد فضلاء حلماء الشيعة ما التقيتلا 
القرن العشر بن قى " ملتفى الفكر الإنسلامى " 


بالجزائر أواخر شاي 
اوقلت له : 
س لقد لاحظت - وأنا أنايع إصدازات الكتب الشيعية ‏ كثرة مبالغآً 
قيها قى الكتب الثى تهاجم * الو ٠‏ مع أن تعداد الوهابيين لا يعدو 
ها من المليار وتصف المليار .. لم 
0 


3 


بضعة ملایین : قى أمة بقترب 


هذا الجهد الكبير الذى تبذلونه فى هذا الميدان 


فكان جوايه : 
ع ام يلوا + 

فقلت له : 

- وماذا فی إنهم - أو بعض هم يكفروتتا ‏ تحن 


والماتريدية س ونحن نمثل أكثر من 9055 من أهل السنة .۰ ومع 
الانلقى ليم يالا ! .. 
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ومنذ ذلك التاريخ ‏ وعبر اهتما الاسلامية - أدركث 


أن الشيعة والوهابية يتصرقان - كليهما ‏ لا بغقدة الأقلية "و 'نزعة 
الفرقة الناجية .. وربما يعقلية ‏ الدين المستقل * ؛ الذى يكفز أهله كل 
الآخرين 1 ١‏ 

ولهذه الحقيقة » نجد احتفالیما الشديد وسعيهما الحثيث ' للتجويل 
المذهبى ' وكأنه “ هدلية إلى الإسلام "۱ .. فالوهابيون یفرحسون عندما 
٠‏ والشيعة قد جعلوا فد 
إلى * الشيعة " 


يتخدثون عن حصادهم من " الشيعة الذين تسئنوا 
من فنون تآليفهم للحديث عن الذين تحولوا من " السنة 
حتی أصدروا - فی هذا الفن - العديد من الكتب .. ومنها کتساب 
(المتحولون) - الذى بلغث أجزاوء سبعة مجلدات !4 


وإذا كانت الأوهام درجات ومستویات .: فيها البسيط .. والمتوسط 


اوق .فا 


نروة الأوهام الشيعية كد تمثلث فى ذلك السذی ادعساه 


" الكذية ‏ المرئزقة " من تحول عدد.من أئمة علماء أهل السنة والجماعة 
واعلامهم إلى المذهب الشيعى .. لقد ادعوا ذلك على شيخ الأزهر ؛ ومفتى 
المالكية الشيخ سليم ابتار (۱۳۳۵-۱۲۶۸هس/۹۱۷-۱۸۱۷ (م) بم 


وادعسوه عل الإسام الاک الش يخ د توت 


(۱۳۸۳-۱۳۰۱ه-/۱۹3۳-۱۸۹۳م) .. بل وبلغ بهم " الوهم ‏ الكائب ˆ 


إلى حد ادعاء ذلك على الأستاذ ال(مسام الشيخ محمد عبسده 


(NALAN)‏ الل 


1۰ 


وإذا كان هذا ' الفن " من فنون * الأوهام الكائية .. والأكاذيب 
الوهمية " يحثاج فى الرد عليه وتفنيده إلى دراسة خاصة .. فإننا نشير هنا 
- مجرد إشارات - إلى مكانة هذه الاعوی عن تحول الأسثاذ الإمام || 

ند عبده إلى التشيع .. مكائتها من الحقائق البد a‏ 
تمثلت وتجسدت - ولا قزال متمثلة ومتجسدة ‏ فى 
E‏ د لصوو O) Eg‏ 

١‏ - لقد أعلن الشيخ محمد عبده عن مذهبه ومذهب أستاذه 


جمال الدين الأفغانى (17141784ه/11-1818 ام) ومذهب جمعية 
(العروة الوثقى) ‏ التى رأسها الأقغانى .. وكان محمد عيده تائب 
رئيسها ‏ أعلن عن مذهبهم ققال ‏ فى رسالة كتبها إلى أحد أعضاء هذه 
۰ وم السرم مرن أرعافييين : 
وأننا فى أعمال العبادات دائرون بين العذاهب الأريعة ؛ فمنا المالكى 


۲ - وقال الامام محمد عبده عن مذهب استاذه جمال الدين وت 
وهو يترجم له فى المقدمة التى کتبها لرسالة (الرد على الاهزیین) - 
مذهبه " حنفى " کاهل آفغانستا 


على مذهب إمامه أبى حتيفة اللسان ( 1١۰-۸۰‏ /۷۷-1۹۹م) ٠٠‏ 


الئاس محافظة 


2 وأنه كان من 


يخ محمد عبده عن مذهب الأقفانى : 


(۱) [الأعمال ال جا » 381 , طبعة اقا سئة 1587م 


' أما مذهب الرجل فخنيفى حنفی . وهو وان لم يكن فى عقيدته 
مقلدا ؛ لكنه لم يفارق السنة الصحيحة » مع ميل إلى مذهب السادة 
الصوفية ‏ رضی الله عنهم - وله مثابرة شديدة على أداء الفرانض فسى 
مذهبه , وعرف بذلك بين معاشريه فى مصر أيام إقامته بها » ولا ياتى 
من الأعمال إلا ما يحل فى مذهب إمامه ‏ (أبى حنيفة) ‏ . فهو أشد 
من رأيت فى المحافظة على أصول مذهبه وفروعه .. ٠١‏ . 


افتراقه عن مذهبي 


نه والجماعة: هو رقض الت الذولة والخلافة و الما 
.. وسلطة الأمة * ۰ وإقامتها - بدلا من ذلك 


اء والوحسی .. وبغيارة 


العامة السید محمد :باقر الضند 
"فان النبى لم بمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله 
التشريغية أو مفاهیمه الفكرية » ولم يطرح الشورى كنظام للأمة ؛ 
ولكنه أعد الإمام عليا للمرجعية وزعامة التجربة بعده » وأودعه سنته 
كاملة » وعلمه ألف باب من العلم .. ۲( . 
إذا كان هذا هو رفض الشيعة لإقامة الدولة الإسلامية على نظام 
الشورى ۰ فان الأعمال الفكزية للإمام محمد عبد مليشة بالحديث 


إا الت صلق جام 

(؟) محمد باقر الصدر (التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الإسلامية) 
7 . تقنيم وتعليق السيد طالب الحسينى القرغى + طبعة الا 
1 


a a 


عن الشورى وسثطة الامة طریقا وحيدا لإقامة اند 
فى الإسلام .. حتى لقد خصص لهذا المبحث العديد من القصول 


والخلافة والإفامة 


يا من يفترق ويخالف ویناقض نقطة الانطلاق الشيعية 
فى عقيدة الانامة ال 
4 - وإذا كانت الشيعة تدعى أن الرسول 


فيل يكون 


قد اختار ممه فئ 


" المباهلة " مع نصارى نجران سئة ١ه‏ على بن أبى طالب .. وزوجه 


فاطمة .. وابنيهما الحسن والحسين .. ويذكرون ذلك فى تفسسیرهم قول 
الله سبحانه وتعالى ‏ : ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاعءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكانبين  )‏ . 
ام محمد عيده يرفض هذه الدعوى الشيعية 


اءنا وأبناءكم ونساعنا ونساعكم وأنفسنا 


اها .. ويقول س- فى تفسير هذه الیهس 


ويحملون كلمة ۶ نساءنا 4 على فاطمة » وكلمة ( أنفسنا ) على 
على فقط . 
ومصادر هذه الروايات الشيعة . ومقصدهم مغروف ؛ وقد اجتشهدوا 


على كثير من أهل السنة 


فى ترويجها ما استطاعوا حتى راجت 


(۱) ار : غلی سييل البثال ‏ ج۰۱ من ۳۹۹-۳۸۱ من أغباله الكاملة 


() أل رن ٩۱‏ 


ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية ؛ فان كلمة ( نساعنا» 
لا يقولها العربى ويريد بها بنته ء لااسيما إذا كان له أزواج » ولا يفهم 
هذا من لغتهم . وأبعد من ذلك أن يراد ( بأنفسنا ) على عليه 
الرضوان - وهذا الإشكال وارد على قول الشيعة ومن شايعهم .. ' . 

فيل يكون شيعيا من یتیم الشيعة بالوضع - أى الكتب المتعمد ‏ 
هذا الكذب ودسه قى كتب التفسير ... ثم ينقض ‏ بالدر 
الروايات الثتى وضعوها ؟!.. 


٥‏ وإذا كان عمدة عفائد الشيعة فى ال 


فان الإمام محمد عبده يرفض هذه العقيدة 1 
تضير الشيعة ل( أولى الأمر ۷ فى الأية القرآنية : ( يا أيها الذين آمنوا 
أطييعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منکسم ) ا . 
المعصومون ۲ .. يرفض الإمام محمد غبده هذه العقيدة المركزية 
والمعيارية فى المذهب الشيعى .- ويقول ‏ فى تقسيره لهذه الأية ‏ : 
وقالت الشيعة إنهم الأئمة المصومون . وهذا مردود ۰ إذ لا دليل 
على هذه العصمة ٠‏ ولو أريد ذلك لصرحت الآية * . 
وبعد رفضه لهذه العقيدة الشيعية المحورية ؛ يقدم تفسيزء ل (أول 
الأمر) ۰ فيقول : ' إن المراد باولی الأمر جماعة أهل الحل والعقد من 
المسلمين ؛ وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجشد ١‏ 


(1) (الأعال الكاملة ام محمد عيدم) جه .صن 78.84 
() اسا جه 


۱4 


وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم اشاس فى 
الحاجات والمصالح العامة " . 

وهو بهذا التفسير ‏ لأولى 
ظريق ممثليها . ولیس قى ال 
الإمامة والسلطة والدؤلة - 
یب - الإمام. عبده - مثلا على المؤسسات الشورية 
الإسلامية التى جسدت سلطة (أولى الأمر) فى الخلافة الراشدة 
القاروق عمر بن الخطاب ‏ الذى یکفره الشيعة. 
فيقول : ' .. وذلك کالدیوان الذى أنشاه عمز باستشارة أهل الرأى 
من الصحابة ‏ رضی الله عنهم ‏ وغيره من المصالح الى أحدثها 
- (عمر) - برأى أولى الأمر من الصحابة » ولم تكن فى زمن النبى 5 
ولم يعترض أحد من علمالهم على ذلك .. ٠١‏ . 

فيل هذا القكر الواضح والحاسم ۰ الذى يرقض عقيدة الشيعة قى 
عصمة الأئمة " ويتحاز إلى الشورى ومؤسساتها كمصدر للسلطة - وليس 
إلى السلطان الإلهى ملائمة المعضومين .. كسا يتحاز إلى نيج 
عمر بن الخطاب والسحابة س الذين يكفرهم الشيعة ويلعنوف هم _ 
قى سياسة الدولة .. وبترضى.عن هؤلاء الصحاية ؟؟! 

هل يمكن أن يكون هذا الفكر الواضح والحاسم 


المعصومين ‏ كما هى عقيدة الشيعة فى 


 !هنوتعلي‎ 


+ وانطلاقاً من وسطية أهل لس والجباعة ‏ يرفص الاسام 
محمد عبده الغلو الشيعى .. ويقول + " وغلا بعض الشيعة رفع وا علياً 
أو بعش ذريته إلى مقام الألوهية أو ما بقرب منه ؛وتبع ذلك خلاف 


فى كثير من العقائد .. ۰( ۰ 


وقالوا عن كل امام من مت 
" إن قوة الإنهام عند الإمام ؛ التى تسمى بالقوة القدسية 


الكمال فى أعلى درجاته .. ومشسی توجسه إلى شسىء من السیام 
الإدهامية 


واراد معرفته استطاع علمه ب 


ولا ترتیب مقدمات ولا تلقين معلم .. والأدمة لم بتربوا على أ 


ید استاذ فى شىء من الأشياء ؛مع ما لهم من 
وما سئلوا عن شىء من الأشياء الا اجابوا عليه فى وفته ؛ ولسم تمر 


(۱) الممندر 
(1) الكيتى (الكافي) ۰ جا س۲۷ 
۱ 


على ألسنتهم كلمة ( لا أدرى ) ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل 
ونح تلق ., ۳ب 

فهل رف هذه العقيدة الشيعية فى الأئمة ٠‏ ووصفها "بالغلو "یمکن 
أن يصدر عن متحول من السنة إلى الشيعة ؟!.. 

۷ ولذا كان الشيعة قد جعلوا للإنام س اطة دينية 
فهر المعصوم .. والمنصوص عليه .. والمعین من السماء 
- بواسطة الوحى ‏ .. وهو مصدر الشريعة .. والحافظ لها .. والقيم 
عليها - بل والقيم على القرآن - .. والذى لا يجوز عليه الخطا » بينسا 
يجوز الخطأ والضلال على الأمة جمعاء ‏ 
قاسوا الإمامة على النبوة .. بل ورقعوها فوق النبوة » تقالوا : 
دقع الإمامة كفر : كما أن دفع النبوة عفر .. ولقد امتاز 
الإمامة على النبوة لأنها استمرت باداء الرسالة بعد تثهاء دور الئيوة .. 
فالنبوة لطف خاص والإمامة لطف عام ۱۱۲ , 

بل وجعلوا لهذا الإمام خلافة تكوينية تخضع فو لايش ها وسيطرتيا 
حفيع ذرات هذا الكون ! ولیس ققفط الأمة والدولة والاجتصاع 1 
س ورقعوا مقام.الإمام قوق مقام الرسول ! .. وبعبارة الإمام الخمينى : 


* .. فان للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . وان من ضسرورات مذهبنا 
أن لأنمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل ' . 

" وبموجب ما لديئا من الروايات والأحاديث فان الرسول الأء؟لم 
والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا ٠‏ فجعلهم الله بعرشه محدقين ٠‏ وجعسل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله ١‏ . 

بل ويجعلون هذه السلطة الدينية الكهنوتية ‏ التى تفوقت على السلطة 
الحبرية للبابوات - للفقيه النائب عن الإمام ‏ فى عصر الغيية للإمام 


هو وصى الرسول من بعد الإمام ٠‏ والحجة على 
ألناس كما كان الرسول حجة عليهم . وفى عصر الغيبة يكون - (الفقيسه 
هو إمام المسلمين دون سواه ...وله كل سلطات الإمام ؛ الذی 
هو حجة الله .. الذى عينه الله .. فالله جعل الرسول وليا للمؤمنين 


وذلك " لأن 


جميعا » ومن عبده كان الإمام وليا .. ونفس هذه الولاية والحاكمية 
موجودة لدى الفقيه .. فالقيم على الشعب بأسره لا تختلف مهمته عن 
القيم على الصفار إلا من ناحية الكمية !.. ۱۱۲ . 

للإمام عند الشيعة .. 


إذا كانت هذه هى السلطة الدينية الكهنوئية 


ققيف يكون الث شيعيا » وهو الذى نقض هذا اليناء الکینوتی 


(1) القمينى (الحكومة الإسلامية) . ص37 ١‏ طبمة القاهرة تة 1414م 


من أساسه ؟! .. بل واعتبر نقض هذا البناء واحدا من أجل أصول 
الاسلام ؟! .. إنه هو القائل + 

' أصل من أصول الاسلام - وما أجله من أصل ‏ قلب السلطة 
الدينية والإتيان عليها من أساسها . هدم الإسلام بناء تلك السلطة + 
ومحا أثرها : حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم .. إن 
الرسول كان ميلغا ومذكرا ؛ لا مهيمنا ولا مسيطرا .. والمسئمون 
يتناصحون ؛ وهم يقيمون أمة تدعو إلى الخير ؛ وهم المراقبون عليها ؛ 
وتلك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة والتذكير والإنذار .. فليس فى 
الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه .. والله لم 
ولا للقاضی ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على 
العقائد وتقرير الأحكام .. وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء هى سلطة 
مدنية .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد 
أو عبادته لربه ؛ أو ينازعه فى طريق نظره .. فليس فى الإسلام سلطة 


دينية سوى ساطة الموعظة الحسنة . والدعوة إلى الخير والتنفير عن 
الشر ؛ وهی سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ٠‏ 
كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم .. وليس لمسلم مهما علا 
كعبه فى الإسلام على آخر ؛ مهما انحطت منزلته فيه ؛ إلا حق النصيحة 
والإرشاد ۲۱۲ . 


قهل يمكن أن يكون صاحب هذا الفكر والموقف , المناقض والهادم 


لعقيدة الشيعة فى سلطات الإمام وسلطانه ٠‏ شيعياً .. تحول من مذهب اهسل 


السنة والجماعة إلى مقعب الشيعة الائتی عشرية 
وكيف جاز ذلك " الوهم - 


۸ وأخيرأ .. فان الضرية القاصمة والقاضية قى هذا المقام 


دعوی تحول محمد عبده عن السنة إلى الشسیعة ف أنى صزيحة 


وخاسلة .. وعلی لسان محمد عبده تقیسه .. وبرولية تلميذه.ى 


۳۹ لام في حبر رطا 
(۱۳2-۱۲۸۲ه/۱۹۳5-۱۸1۵ع) .. روليته لرأى أستاذه محمد عبده 


فى مذهب الشيعة 


والأی بلغ من شدته الحد الذى جعل محمد عبده يطلب 


من رشيد رضا عدم إذاعته قی حياته !.. بل وجعل رشید رضا يتحرج من 


إذاعته حثی بعد وفاة الأستاذ الإمام 1.. 


لزان + قلطم تت زات س عيده من مهب تیم 
كى الشيخ رشيد ‏ فى الحوار الذى دار بينه وبين الشيخ محمد 
عبده حول البهائية ,, ودعوی داعي هم عباس ميرزا فضل الله 


۱(  مهنأ‎  )م1391444اه1‎ 85173: 


ها وا 


من یاقب لول السفل * .. كم يخول 


إلا " لاصلاح مذهب الشيعة 


1۰ 


" .. وذكر ‏ (ای الأستاذ الإمام) ‏ ما لم يا 
حياته 


أن لی بنقله خن في 


وأرى الحكمة فى ترك التصريح به بعد وفاته . 

وإنما أقول : إن حكمه عليهم ‏ (الشيعة) - أشد من حكم شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

وقال ‏ (أى محمد عبد 


".هم أحوج الفرق إلى الإصلاج .. ٠١‏ . 
كان إخواننا الشيعة ‏ علماء وعامة ‏ يغرفون جِيدأ حكم شيخ 


والتشيع ٠‏ قياعون تحوله من السنة إلى الشسيغة ٠‏ 


. وإنما بحکایات خراقية هی أشبه ما تكون بحكايات 


العجائز لصغار الأطفال !؛ 
فوا عن (الفتقولين) 18 .. 


تم یکتبون ذلك ويطبعونه وینشسرونه فیسا 


نكتفى ‏ فى هذا المقا 


الامام محمد عبده من المذهب الث 


ام بهذا الحديث عن خقيقة موقت 


الائريد مناقشة رأيه .. وإنما ترید 


4 


القاهرة سنة ۱۳۵۰ ه ١١۹١م‏ + وانظر عذلك [الأعال الكاملة الإ ام مخصد دة ) 


رضا (تاريخ الأننتلا الا + جا ٠‏ ص٤۹۴‏ ظتمة مظيمة الم ار _ 


genie 
۱۹ 


ثبيان هذا الزيف الذى يزيقه البعض على العديذ من رموز علماء أهل 

إن القضاء الشيعى ملئ بالعلماء والفلاسفة والفقها 
من هؤلاء العلماء الأجلاء أن يتخلصوا من " عقدة الأقلية 
أسلوب .. حتی ولو كان المكيافيلية عن تكثير الأعذاد 
ذلك لأن انتزاع * ااذ 
هو السبيل لبناء وحدة الأمة .. وبهذة الوحدة يتخلض الجميع من هذه * 
الف التی تلجی البعض إلى ا لا بلیق 


ی 
والان .. ما العمل ؟؟ 
اذى حكماء اهب الإشلاميةت وخاضة 


من السنة .. والشيعة .. والسلفية والصوفية ‏ إلى " خوار حكماء * 
جلساته بعیذا عن العامة والاعلام ؛ للاتفاق على أمرين : 


أولهما : عاجل .. وهو إصدار " فتوى " جماعية ‏ سنية .. شيعية 
صوفية .. سلفية ريم وضع تهم التكفير وما يتصل به لأى مسن 
ذاهب الأمة , التى يشهد أهلها أن لا إله 
تحريم وضع هذه الاتهامات على مواقع ال 
النشر والإعلام الجمهورية .. 

وثانيهما : العمل على تهذيب قثب التراث - لدی هذه العذا 
جميعها ‏ وذلك بتطهيرها من كل أحكام التكفير لمن يشهد أن لا إلسه 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ..وذنلك لنزع هذه الألغام الموقوتة 
والمتفجرة من ثقافة الأمة .. الأمر الذى بدونه سيظل الحديث عن وحدة 


الله وأن محمذا رسول الله .. 


٠+‏ إغيرها من وسائل 


الأمة ضربًا من العبث , بل - وفى بعض الأحيان ‏ لونا من ألوان 
النفا 


يبقى السؤال الأهم .. وهو : 


- هل هناك إمكانية حقيقية لتيذيب هذا الثراث المتجذر ٠‏ وتطييره 
من ألغام التكفين 1۴۰ 

- إن جوابنا هو : تعم : إذ تحن بدأنا حوار الحكماء هذا بعدد - 
ولو قليل ‏ من ذوى الحكمة والاخلاصن والوعى بالسخاطر الى شيدد 
وجود الأمة » والتى تتوسل بالصراعات المذهبية لتحقيق مقاصد الأعداء .. 

لق سيق لعدد كير من حلماء الفيعة الي علسبرية أن خسوا 
وانتقدوا الروايات التى امثلا بها تراهم » والتى تتحدث عن تحریق القرآن 
الكريم » وعن وجود مصحف خاص بالشيعة » يسعى ' بصحف على 
أو " مصحف قاطمة ". 


الثرائية 


الشيعية التى انطلقت متها من مثل كتاب * الميززا حس ين السورى 


:. رضتفوها .. وانتفدوا المؤلفات 


[فمل الخطّك فى تحریف کتاب رب الأزياب ] ۱۲ + 


ولقد قنموا فى هذه المراجعة النقدية عددا من الميادئ الهامة قي 


منهج المراجعة لهذا التراث ؛ ومنها 

١‏ أن أغلب هذه المرويات التی مزقت وتمزق وحدة الأمة فد 
جمعها ولملمها ودوثها " الإخباريون " » الذين كانت كل مهك هم مع 
وتدوين ما يسمعون من المرويات دونما نقد أو مقارئة أو دراية أو ففه 
أو اجتهاد .. وهذا الملهج " الاخیاری " قد مثل مزحلة فى التاريخ الفكرى 
لجميع المذاهب قى تاريخ الإسلام الحضارى ۰ الأمر الذى يوجب على أهل 
* الدراية "و " الاجتهاد " إعادة النظر والقحص لهذه المرویات . 


د 


۲س إنه لا قداسة ولا عصفة لكتب التراث الى جمعسث روايات 
لإخباريين " هذه .. وليين فيها ما يعلو على المزاجعة ؛ سواء 


الرواية والرجال .. أو للمئن والدراية لمضامين ومعقولية هذه 


المرويات . 

وقى هذا الإطار رأينا علماء الشيعة الإثنى عشرية يتحدشون عن 
المصدر الأؤل للأحاديث عندهم ‏ كتاب [ الكافى من الأصول ] 
وهو المقابل لصحيح البخاری عند أهل السنة ‏ فیقولون عن هذا 


. وأما بالنسبة إلى [ الكافى ] - الذى ألف خلال عشرين سنة - 
فنحن لا نقول بصحة كل الروايات التى نقلها الكلينى فيه : لأن قسما منها 
يعد من حيث السند ضعيقا أو مراسلا أو غير ذلك . وقسما آخر منها 
لا يوافق القرآن + ويمكن أن يخدش فيه من حيث المتن . 

ويقول السيد هاشم معروف الحسينى - فى كتابة [ دراسات فى 
المتقدمين لم يجمعوا 
على الاعتماد على جميع مروياته ‏ [ الكافى ] - جملة وتفصيلاً ۰ . 

ویقول أيضنا : ' إن أحاديث الکافی ؛ التى بلغت ستة عشر ألف 
حديث ومانة .. وتسعة وتسعين ب 11154 حديثًا » وهی : 

* الصحيح منها : خمسة آلاف واثنين وسيعين حديقًا "۰۰۷۲ ۰ 

* والحسن : مانة واربعة وأربعين حدیثا ' 1414 

* والموثق : ألفا ومائة وثمانية وعشرين حد؛ 

* والقوی ؛ ثلاثمانة وحديثين ۰۰۳۰۲۰ 
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7 + تسعة آلاف وأريعمانة وثمانين حديقا " 548" . 
هذا من حيث السند فقط ۰( . 


إذا كان هذا هو موقف الاجتهاد الشيعى من روايات الإخباريين ٠‏ 
به [ الکافی ] فإننا رنب 
1 3 لمراجعة كل الترات المذهيى لسدی 
مختلف الفرق والمذاهب والتیارات الفكرية ؛ لنزع " آلغام التكفير "من هذا 
التراث » وتهذيب كتبه ۰ وتقديمها فى الصورة التى تجمل منیا عاملا مسن 
عوامل وحذة الأمة ؛ بذلا من أن تكون عامل تعزیق وتفریق ٠»‏ 

لقد راجع الشيعة الإثنى عشرية ‏ بهذا المنهج ‏ كل مروياتهم الى 
عن تحريف القرآن الكزيم - بما فيها مرويات [ الكافى ] وا 
كتاب [ آکذرية تحريف القرآن 
الرسمية فى طبران 585١م‏ .. والذى قدمنا له واحدتا طبعة يالقاهرة 


نيا » بل وفرصة ڌا 


الشيعة والسنة ] . الأی صدرت طبعشه 


ام 


ولذلك ء قإئنا أمام إمكانية حقيقية وفرصة ذهبية لحوار حكماء ٠‏ 


يجمع صفوة من عقلاء علماء المذاهب الإسلامية ٠‏ الذين يفقهون واقعتا 
المعاصر مع فقههم للأحكام .. والذين يعيشون ويرابطون على ثور 
المواجهة بين الأمة وبين 'الصليبية ‏ الصهيونية ' » ويدركون أثر الوحدة 
الإسلامية فى الانتصار على التحديات الشرسة التسی تواجسه الاسلام 


والمسلمين ؛ ولا يقدمون الا 
العليا للأمة الإسلامية .. 


اق من التعصب المذهبى على العصالخ 


إن حوارا علميا .. صبورا يوم به نفر من هؤلاء العلماء العکساء ٠‏ 
لإنجاز هذا المقصد العظيم ‏ تطهير التراث المذهبى من تيم | 
وأحكامه لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله - لهو القريضة 
الفكرية الأولى ٠‏ التى تقودنا إلى فريضة وحدة أمة الإسلام . 

ويومئذ يفرح المؤمتون بنصر الله .. 


إن عليتا أن تتعلم المنهج القرآنی الذى لا يعمم ولا يطلق الأحكام 
على الآخرين .. منهج : 3 ليسوا سواء ¢ (2 

* قالشيعة ليسوا سواء + 

*واهل الستة لیوا سوام - 

* والصوفية ليسوا سواء - 

* والسلفية ليسوا سواه - 

فعلينا أن نتوكل على الله » ونختار المؤسسة العلمية المؤهلة 
باندعوة والرعاية لهذا الحوار .. الذى نعلق عليه وعلى تجاحسه الآمال 
الكبار إن شاء الله .. 


() آل عتران : ۱۱۳ 
۱ 


ولذاکنا قذ اضطررتا ‏ فى هذه الدراسة 
“ الفواحش الفكرية * التى تتفاذفها مذاهب وتيارات فكرية عبر وسائل 
الاتصال الحديثة .. فان اليذف من ذلك إنما كان ( تشخيص الداء ) طلا 


تقنيم تساذج من 


( للدواء ) .. ولیین إشاعة جزائيم هذا الداء بين العامة والجمهور .. ذلك 
أن قتيات وسائل الاتصال الحديثة يجب أن وضع - دائمًا وبا قسى 
خدمة وحدة الأمة-» يدلا من سخیز‌ها - كما هو الحال الآن .. فى إشاعة 
" الفواحش الفكرية ' بين عامة المسلمین وغير المسامين. 

وصدق الله العظيم : ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الارض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 1 

وال من وراه القد ۰۰ متمد آلعون والبدلذ وقترفيق: -. 


(1) بقل :1۳ 
1 


5 ثورة الإعلام المعاصر .. 
| واشاعة فتنة 


| = التكفير الوهایی للشيعة .. 


س النزعة التكفيرية عند الشيعة 


| 
4 مستويات الخطاب .. ومستويات المخاطبین 


التعقير بين الجماهير . . 
5 التكفير الصوفى للوهابية وم عام دنه 


والصوقية .. والأشعرية . . 


e sê Kê ER ۳ دس‎ 


۱۳ 


ليع 
بمطيعة وزارة الأوقاق 


بسر ا املس الأعلى لون ا سلامب 
یزود تلم تالف جميع نا عنم لاس مت الى 


HETI) 


خفن تاه رازه دح متحت ام ۲۸ ی نع بحمو د خديل المسوق 


